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بسم الله الرحمن الرحم 


تقديم 
هذه محاضرات فى تاريخ الدولة السعودية الآولى القيها على طلاب السنة الرابعة 
الإسلامية بالرياض . 
' وقد حاولت فى هذه احاضرات أن أبتعد عن الخوض فى الحزئيات وا كتفيت بتتبع 
أهم ا ادا فى التاریخ السعودی فی دوره الأول ودولته الأول ی الفترة ما بين 
۷ ه/٤‏ ٤۱۷م‏ - 178ه/1818م . وحاولت أن أحلل الأحداث كطريق سلم 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن احاضرات هذه تركز على الجانب السیاسی من الوضوع . 
اما جانبه الفكرى فله بحث ودراسة خاصة به . 
وقسمت محاضراق هذه إلى الفصول الاتية : 
الفصل الأول وعنوانه : 
مرحلة التاسيس . 
إنتشار الدعوة السلفية فى نجد وتوحيد أجزائه . 
الفصل الثانى وعنوانه : 
انتشار الدعوة السلفية واتساع الدولة السعودية الأولى فى مناطق خارج إقلم 
نجد . 
الفصل النالث وعنوانه : 
الوقت العغانی من الدعوة السلفية والدولة السعودية الأول ویشتمل عل : 


اولا : الموقف العّای عن طريق ولاة العراق . 

انا موقف اشراف الحجاز وولاة الشام من الدولة السعودية اللاو ودعوتا 1 
افا : موقت الدولة المانية من اندولة السعودية الأول عن طریق والیبا حمد عا 
باشا . 


الفصل الرابع وعنوانه : 
امتداد نفود الدولة 
الفصل الخامس وعنوانه : 
انظمة الدولة وعلاقاتبا الخارجية بالدول الأجنبية الکبری 


والله الموفق 


۱ ة الاما و الك 


الریاض فى ٩/۲۱‏ / ۱4۰۲ ه. 
الموافق 4/۲۰ / ۸۱۹۸۲ ۱ 

د. عبد الفتاح حسن أبو عليه 

أستاذ التاريخ الحديث بكلية العلوم الاجناعية 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


مما لا شك فيه ان المصادر والمراجع هى مفتاح الطريق للباحث . إذ لا تاريخ 
۹ 54 0 ا ۶ مش 5 29 

بدونبا . وتانى الوثائق فى شمة هذه الصادر لانه ما لا شلك فيه ان الوثائق التارعبة هی 
اهم ما يعتمد عليه الباحث ف دراسته التارتمية محاصة ف موضوعات التاريخ الحديث 
والعاصر . لذا نشطت البلاد ا متحضرة 6 عملية جم الوثائق واللاحتفاظ سب ش دور 
خاصة مها تعرف بدور الوثائق او احفوظات «:»۱:»۱.» والوثائق التارنحية نوعان : 

اولا : وثائق غير منشورة : وهی الوثائق الاهم والتى يجب التركيز علا لان مادتها 
العلمية ما زالت بكرًا لانبا بعيدة عن متناول يد الباحثين . ومن هنا ظلت معلوماتما 
سرا حفوظا فى الملفات لو انکشفت هذه المعلومات لرفعت الستار عن كثير من القضايا 
هلو ای له كا “الغا را رو 

ثانيًا : وثائق منشورة : قامت بنشر‌ها جهات رسية مختلفة او موسسات علمية او 
نشرت بوساطة عدد من الباحئین الذين خصصوا جزءا کبیرا من نشاطهم العلمی لنشر 
الوثائق التى تیم موضوعات معينة . 

توجد معظم الوثائق الى تهم تاريخ الدولة السعودية الاول ی کل من 

- دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


ب ارشیف رئاسة الوزراء باستانبول . 


ارشیف وزارة الخارجية باستانبو . 
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- وثائق سجلات حكومة بريطانيا بالهند «110]() لاء . 


- وثائق محفوظات بوم باهند . 
ويتركز الكثبر من وثائق هذا الوضوع ق : 
دار الوثائق القومية بالقاهرة فى : 
وثائق عر برا. ووئائی دفاتر معية ترکی . ووثائق محافظ اياك الحجاز . وعافظ 


)01( ارجع ی تفصصلاات ذلك الى E‏ عمل الفتاح حسن أبو عليه 5 در اسة ۳ مصادر تأر بخ از برة 
العر بية الحديث والمعاصر (مصادر تاريخ البلاد السعودية) . الطبعة الأولى . الناشر دار المر يخ 
یم 2 ۳ ت 8 a‏ 0 ۳1 2 


للنشر ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹. 





اعاث الشام . ومحافظ بند متفرقات . والسجلات . ووثائق محافظ حمراء . 
الأرشيف العثانى باستانبول فى : 
وثائق دفاتر العينيات . 
- وائق البات العا . 
أرشيف حكومة بريطانيا ف امند م‌تالا) متصا ی : 
_ سجلات شركة المهند الشرقية البر يطانية وما يتبعها . 
هرق وكالاات «Factory Records‏ 
- وثائق المنشورات الرسية Publication»‏ ۱۱۸۱( . 
- وائق مختارة من أوراق حکومة بومی وهی : 
From Bombay State Papers»‏ وا . 
- وثائق مجموعة ايتشيسون وهی بعنواد : 
Collection of Treaties. Vol.N. NI‏ ۰۱ 
- واثق محموعة الراسلات افندية السياسية وهی : 
and Despatches‏ متام «India Political.‏ . 
هذا إلى جانب الوثائق المنشورة بشأن التحكم لتسوية التزاع الإقليمى بين المملكة 
العر بية السعودية وبين مسقط وأبو ظى . والوثائق التى نشرتها حكومة المملكة المتحدة 
ی بريطانية وأيرلندة الشمالية نيابة عن حكومة مسقط وحكومة أبو ظبی بشأن الزاع 
حول واحات البرکی . 


Arbitration Concerning Buraimi and the Common Frontier Between 
. «Abu Dhabi and Saudi Arabia 


وهناك مصادر تارخية محلية معاصرة منبا : 
_ کتاب «روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوی 
بت كنات «عنوان احد 6 تاريخ نجد » لو لفه عبان بن بشر . 
5 5 ۰ ۳ ۱ ۲ 3 


لك جموعة الرسائل والمسائل النجدية . وهی رسائل وفتاوی علاء جك العاصر ين 
للاحداث . 
- كتاب «الصواعق الآلهية بى الرد على الوهابية؛ لمؤلفه سلمان بن عبد الوهاب 
کتا تار یه ھا ی » له اه ۰ 5 و 1 
ب «تاريخ لشاخرى) لؤلفه محمد بن عمر بن حسن بن حمل بن فاخر 
الوهيى القیمی . حقيق الدكتور عبد الله اليوسف الشبل 
ج مخطوط «السحب الوابلة على ضرانح انابلة» لو لفه محمد بن عبد الله بن 
5 مخطوط «عفة المشتاق» لمؤلفه عبد الله بن عمد السام . 
تس رل ۱ 
اي المع اهاب ز و سيرة محمد بن عبد || لوهات ؛ مولغه مجهول وناسخه 
عام 6 . وكانت ا عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
لل ليت 
د 
کات «مطالء السعود بطيب اخبار الوالى داود » لمؤلفه عثأان بن سند . 
1 02 © ا هه 0 م9 
بد. كات «الفتح المین المبرهن سيرة السادة البوسعیدین ؛ لؤلقه حمید بن محمد بن 
رزیق . وقد نقل هذا المؤلف إلى الإنجليزية قام بنقله السیر جورج برسى بادجر 
مایا and Sevyids of Onan oly‏ ما History of the‏ , 


- كتاب «دوحة اا زراء و تار بخ وقائء بغداد الإ وراء» لمؤلقه ل الک رکوکلی 
و ور س دعن 9 ن رور اور 


وهو مكتوت. ی الاصا بالركة ٠‏ قام اترجهة ان العردية موسي كال 


۱ 


نورس . 
کتانت وخلاصة الکله کلام ی 
بت كتات «عجائب الاثار ی 0 والأخاز 0 لؤلفه عبد الرحمن 0 
بت كتات «التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر تلاوت لو لغه لأنى | 


صديق بن حسن بن على بن لطف الله الحسيتى البخارى القنوجى . 


PE‏ راء البلد الجرام» لو لغه أحمد ` 2 بی دحاال 


_ خطوط «عقود اجان ی أيام آل ف عان» لولفه عبد الله بن صالح 
الطوع ۱ 

کتاب فة الاعیان بسيرة أهل عان» لولفه عبد الله السالی . 

_ خطوط «کتاب الشکات (المشكاة) الضية ردا على الوهابية» لمؤلفه ابن 


السویدی 


- كنات اغيضة الأعبان حریة عان» لولفه محمد شيبة بن نور الدين السالی . 

كتاب «التحفة البنهانية ی تاريخ الحزيرة العر بية» لمؤلفه خليفة بن محمد بن 
موسی البنباف . 

تن كنا «تار بخ جد » لؤلفه حمود شكرق الا لوسی 

د کات «سند جزيرة العرس» لؤلفه الحسن بن ی اشمدایی 

كنات نو ال امحد 8 ساك اا بغداد و بصره وعد 1 لو لفه ابراهم فصیح 
بن السيد صبغة الله الحيددى . 


وهناك مصادر أجنبية أخرى : 


Al Bey; Travel of Al Bey: 2 Vols. (London 1810) . 
Badger. G6. P.: History of the Imams and Seyyids of Oman: bv Salil 0 
Jin Razik: From 661-1856; trans . by Badger (London 1871) . 


Brydges. Sir Harford Jones; An Account of His Majesty s Mission to 5 
Court اه‎ Persia in the years 1807-1810: Vols. (London 1834) . 
Burkhardt. J.L. Notes on the Bedouins and Wahabys: (London بت‎ 
1030) . 

Burkhard Travels im Arabia. اما‎ (London 1829) . = 
AMourizi. Shaikh Mansour: History of Said Sultan of اما‎ 2 


together with an account of the Countries and people of Shores of 
Persian Gulf. particularly of Wahabees (London 1891) . 

Sacllier. CG. G.F.: Diary of a Journey Across Arabia. From EL, - ۳" 
Kalil in Persian Gulf. to Yambo in the Red Seca: (Bombiy 1860) ۰ 


هذا وهناك الكثير من المراجع الى تناولت احداث الدولة السعودية ى دورها 


الاول ودولبا الأول . وقد ادرجت قائمة ما ۳ آخجر هذه احاضر ات ۱ 


لا نا اجا تا تا ار 


الفصل الأول 
مخ الاش 
انتشار الدّعوّة السَلفيّة فى نجد وتوحيد أجرّائه 


اتفاق الدرعية وظهور الدولة السعوديّة الأولى 
العلاقة بين السافین وبين أمير اليينة 
حروب الدولة مع دهام بن دواس 

الدولة ومنطقة الوشم 

الدولة ومنطقة سدير 

الذولة ومنطقة الخسرج 

الدولة ومنطقة القصم 


الدولة ومنطقة جبل شمر 


اتفاق الدرعية 
وظهور الدولة السعودية الأولى 

يبدأ ظهور الدولة السعودية الأولى فى السنة التى انتقل فيها الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب صاحب الدعوة السلفيّة من بلدة العيينة الى بلدة الدرعية ۲۱ فى عام 
۷ ده - 6 ۲۸۱۷6 

ونجد کتعریف جغرانی یطاق على الأرض الرتفعة التى حك یت سا ریز 
العرب ا لحك من الغرب المضاب الغربية (سفوح السراة) والحجاز . وعتد شرقا 
حتی الدهناء والاحساء ات مر الال م 0-6 النفوذ حى صحراء !١‏ لربع الخالى 
ف الجنوب . وإقلم نجد عبارة عن مجموعة من الواحات الخصبة الى يتوافر فيبا لاء 
الجوفى القريب من سطح الأرض . والإقلم يشمل واحات كثيرة کالقصم وسدير 
واحوطة والحريق ووادى الدواسر والوشم واحمل والعارض والخرج وواحات جبل 


)۳( o» 


قامت الدولة السعودية الأولى عا لى اثر اتفای الدرعية الذی 5 بين | لشيخ محمد ابن 
لوهات والامیر عوك رد اوو > :امي اه وا + وت 35 الاتفاق 

ظ الآنى : 

قال الأمير محمد بن سعود للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو ى الدرعيّة : «ياشيخ 
ان هذا دین الله ورسوله الذی لا شك فیه . وابشر بالنصرة لك ولا آمرت به واحهاد 
تیار ولگ ار أن اط غلك ان 

أولاً : نحن إذا قنا فى نصرتك والجهاد فى سبیل الله وفتح الله لنا ولك البلدان 
أعاف آن ترحل عنا وتستبدل بنا غبرنا . فأجاب ايخ سط أب الأمير بذك : 
الدم بالدم وامدم باخدم ۲۳ ) 


1١ 


ثانيًا + أن لىّ عل الدرعيّة قانونا اخذه منم فى وقت القار واخاف ان تقول لا 
هک ® 2 أ و 1 | زر اف امه هی رای الله :فت 
تأخذ منهم شيا . فاجاب الشيخ فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من 
الغناع ما هو خير منبا » وبعد هذا الحوار الاتفاق بسط الامیر محمد بن سعود يده فبايع 
الشيخ عل کیت رن ورسوله واحهاد فق سسا الله و اقامة شرائع الاسلام والامر بالعروف 

‌ عله 5-000 ۰ ۰ج سا 3 ۱ ا 

ويتضح من نص ال تفای SE‏ ا شفوباً ول الماك عكر با لأصبح و نفه 
تارنحية . وصار عقد ورن معرفة تار بيخ الاتفاق بشكل دقيق . وعل الرغم * ن أن كلا 
من المؤرخين : حسين بن غنام وععان بن ۱ اورا السنة ال تی ثم فیہا الاتفاق > الأ ان 
معلوماتبه| تظل ناقصة لأنبا لم يذكرا اليوم والشهر الذى وقع فيه هذا الاتفاق 

ونرجح عدم كتابة هذا نا - حسب اعتقادنا ‏ إلى الانى 

۱- اد الكثير من العهود والمواثيق الاعية فى العهود الإسلامية وغيرها جاءت غير 
مكتوبة . فعلى سبیل المثال لا الحصر آذکر عهود البايعة بخاصة البايعة الجاعية . 

؟- اد الاتفاق بعد من الوجهة القانونية اتفاقا يمثل الماعة . فهو اتفاق بين الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ومؤيديه وبين الأمير محمد بن سعود راس الحكومة 
والسلطة . 

۳- إن الاتفاق قام على اساس دينى . ومن هنا فان جاء هذا الاتفاق مكتوباً أو شفویا 
فالأمر سان لأنه عهد وميثاق . قال تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدم » . 
الآبة ٩۱‏ من سورة النحل . « والذين هم لأمانابم وعهدهم راعون ۱ . الآية ۸ 
من سورة المؤمنين . يقول صاحب المع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن ف عبد اللطیف ال الشیخ + ص ۳۲ : ۱ .... ویایعه 
رای باع حمد بن سعود الشيخ ) على تقوم هذا الدين وترو ڪه ٠‏ ثم آنه اشترط 
كل واحد منبا على صاحبه ما اشترط . وأكدا الأمر بالحلف والعهود والواثیق 
واتخذا على ذلك كير ذا يك ۱ . 
ويا الاتفاق الي 007 1 تشكيل الدولة السعودية الأولى واصبحت 


١ 


مام : واصبح عل الدولة اد یدق واجب كبير . وهو و ف ربوع محد اولا . 
E‏ الجزيرة ثانيا 5 مق خارج الجزيرة العربية ثالثا . وكان هذا العمل يحتاج 
إلى جهد كبير بخاصة وانه سيصطدم بمقاومة عنيفة ف الداخل وبمقاومة اعنف واشد من 
الخارج . 

ا 


وقد عم خبر الاتفاق ارجاء تجد وخ 
الحدث الحديد . شنهم من جاء إلى الدرعية معلنا تایده ٠‏ ومهم من ابدى مناهضته 
للدعوة والدولة الجديدة 5 ومنيم من اعلن رضاه لكنه كان يظهر خلاف ما يبطن 1 

أصبحت الدرعيّة المركز الدينى والسیاسی فى نجد بعد هذا الاتفاق . ومن الدرعية 
مركز الثقل السعودى الاول بدات حرج الحملات العسكرية السلفية ضد من اعلنوا 
عداءهم للدعوة والدولة وأنحذت تنعقد فيا حلقات الدروس الدينية » ومنها كذلك 
بدأت تخرح البعثات الدينية إلى أنحاء البلاد النجدية لتثقيف الناس الثقافة الدينية 
٠‏ تا ۰ م ع ۰ ۰ 8 8 نه 
وتبصيرهم بأهداف الدعوة الإصلاحية ولتكون الوسيلة السلمية لنشر الدعوة السلفية فى 
نوع اتلد الصدية وها 
ربوع البلاد النجدیه وغيرها . ۱ 

لقد قضت الدولة السعودبه الا ول اكثر من نصف قرن وهی تعمل من اجل توحید 
نحد نحت الحكم السلنى السعودى . وحاضت الدولة حروبا طويلة مع لمان امحاورة 
للدرعيّة فى نجد من أجل عملية التوحيد المذكورة . وأدرج هنا عددا من الفاذج 
التطبيقية عل العلاقة الحربية التّى سادت جو العلاقات بين الدولة السعودية الجديدة 
وبين القوى السياسية المحلية فى نجد الى وقفت فى صف القوى المعادية للدعوة والدولة . 


العلاقة بين الدولة السعودية 
وبين أصير العبينة . 

آرسلت الدولة السعودية السلفيَة الأول عدة حملات عسکرية ضد الذین رفضوا 
مبادىء الدعوة الإصلاحية ال نادى مها الشيخ احدد محمد بن عبد الوهاب وضد من 
رفض الدخول فى طاعة الدولة . وكانت من بين الحملات التّى وجهتها الدولة السعودية 


کک ی امير اه ان ن ی 


1٥ 


ڪن لفو ان معمر هذا كان قا قد احتضن نت بخ ودعوته فى بداية 0 لكنه 
نحت تأثير ضغط حاكم الأحساء . E‏ ول جاه أخرج ا 
تلم وكات ابن مغر هذا اول امس اعد ماوع الدعوة البلقية واول من شاه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه فى هدم كثير من القباب وقطع عدد من الأشجار 
الى كان الناس رکون > عجوم E‏ لفت O‏ ادع لاض 
السافيّة . وبعد خروج الشيخ محمد من الغبينة إلى الدرعيّة ندم عثان على فعاته نخاصة 
عندما رای ماحل بالدرعيّة من تقدم وسمعة بعد انتقال الشيخ إليها واتفاقه مع أميرها 
عل نشر الدعوة ۱ فذهب عّال دح ال الدرعية وحاول اقناع الیو بخ بالعودة إلى 
ی ۲ لکن الشیخ رفض مطابه ۱ وف بداية الأمر أعلن عبان بن معمر خضوعه 
للدرعية . وشارك ف حروب الدولة ضد دهام بن دواس حاکم الریاض قبل انضمامها 
للدعوة والدولة . الا أن أحدانا للا نه لت انه ریک ۷" دا و 
للدعوة والدولة فجعل يكيد شا . 5 رأى أن هذه المحاولة م تفلح ا وطلب 
السماح من الشیخ والامام محمد بن سعود فصفحا عنه . وأجاباه على طلبه . ومع هذا 
استمر عثان بن معمر 6 عداثه للدولة لذ شعر بفشد م رکزه وساطته فحاول عل 
الأحلاف ضد الدولة . فاستدعی كلا من ابراهم بن سلمان . أمير ثرمداء وابن 
و بط ی سین فتاه اا يقزر مره هار الدرعة الا آن يعض ر 
للدعوة من أهل العبينة قتلوا الأمير عنان بن 3 رجب عام ۱۷4۹/۵۱۱۳ بعد 


خروجه من صلاة الجمعة . وبعدها جاء الشیخ محمد بن نت 5 بنفسه إلى العيينة 
وامر عليبا مشاری بن معمر . وبعد عشر را را مکار للعینته قو هنا 
يسبب عدم ولائه وعين بدلا هله سلطان بن تيسن 0 1 9 استطاعت 


الدولة ان تنجح فى القضاء على مقاومة امير العيينة التى انضمت بعد ذلك إلى الدعوة 


واصبحت ضمن سيادة الدولة . وهکذا فقدت اسرة ال معمر الزعامة السياسية فى 


العيينة واختى دورها السياسى فى نجد . 


حروب الدولة مع 
دقام بن دزاس أمير الزياض 


كان دهام بن دواس بن عبد الله الشعلان من الجلاليل ويظن انه من مطيرم: الد 


ل" 
۳ 
١‏ - 3-3 
5 


اعداء الدعوة والدولة : وكان قل هاجر واخوته ھم“ متفوحة إلى الرباض عل اثر مقتا 


1۳ 5 2 33 ۰ ° ۳۹ سے 35/8 3 با و 
اخيبم حمل بن دواس الذى كان براس منقوحه . وکانت الریاضص وقتذاك تعکم من 
0 


۳ 1 ۰ 8 5 8 8 ۰ تن لب 4) ۰ 
قبل ريد نس موی الك قتله احد ابناء هه 1 ۳4 كان معتو ها ( فاستوی على جج 


۰ ۰ 5 : ۰ 5 | 9 ی ۳ alt‏ ۰ 5 
الرياض احد مواليه السمی خمیس بعد ان استطاع هذا قتل القاتل . وظل خميس 


تحکم الریاض مدة ثلاث سنوات ۲ . بعدها هرب خميس من الریاض إلى منفوحة 
وهناك لت حتفه . وبعد ذلك تولى حکم الریاض دهام بن دواس الذی ادعی انه خال 
لاولاد زد بن موم ابا زرعة . وعندما استونق 6 الولاية واستتب له الامر وک 
E EATS APES E‏ ها NE SG‏ 
عوابه خرج الابن الا كبر من ابناء زب م رياص راهل رياص يه الا انه 


استنجد بالا مام حمل بن سعود الذى اعده نجند بقيادة اخيه مشاری بن سعود . ومبذه 


س زه :ت »« و ۰ (۱۱) 
المساعدة حكن دهام 5 دواس من سبيت فا لدة والرياض 


هه 


ومع هذا لم يعتنق دهام بن دواس مبادی الدعوة السلفية بل استنکرها ۲۱۳ وقامت 
حروب نه وبين السلفيين دامث حوالى سبعة وعشر ین عاما . وظلت ارت سحالا 
دين دهام والساشيين حوالى عشر لن تنه 6 عهد الامام الموسس للدولة عمد ن سعود . 


۳ 3 


وکانت الحرب فی اخذ ورد . وکان اسلوب دهام فى ارب اسلوب الدسائس والفة: 


١ و‎ 4 


تارة واسلوب المصالحة تارة اخری . لقّد عاهد دهام الدولة اربع مرات ولکنه كان فى 
: 5 
كل مرة كك نعهده . 
لقد كانت بداية الاحتكاكات العسكرية بين الدرعية ودهام بعد انضیام منفوحة 
إلى الدعوة . فقام دهام باشجوم عليبا وضمها إلى الرياض . وربما ان الدافع لهذا العمل 
هو رده الفعل العا کت . فان دهام واخحوته کانوا هنم حه واجلوا عنبا ۱ والان شعر 


فعاف مناه كد نك ی ی کل : ان في ج 
ا ردر گوی ال لرياض يستطيع پو 9 


۱۷ 


۳۹ حچه ۱ الا انه فشل سيب المقاومة العنبدة من قبل امير منفوحة عل بن ردو 5 
ومن قبل سکانبا . حتى أن دهام اصیب نجرحين اثناء الاشتبا کات بینه وبين اهال 
3 - (۱۳) 
مشو حه : 

وكرد فعل لمذه الحادثة جهر الا مام حكمك بن سعود حملة صغيرة ضد دهام 
استطاعت الر صول داحل الرياض ومهاحمه قصر دهام فا . و بل ذلك عادت الحملة 
الى الدرعية .. 

هاجم دهام العارية وقتل أميرها عبد الله بن على . فكان هذا سببا ی قيام الامام 
محمد بن سعود بغزوة مضادة ضد جيش دهام . وكانت موقعة ١‏ فيضة لبن » الى الميزم 
فپا جیش الدرعيّة بعد ان کمن دهام یشها ی الکان الذ کور . 

وکرد فعل لوقعة « فيضة لبن » قام الا مام محمد بن سعود عملة صد دهام وکانت 
الوقعة قد حدثت فى الوشام . وکانت النتيجة ان انبزمت قوات الرياض ودعیت هذه 
الوقعة بوقعة «الشيّاب» لأنه قتل فيا شايبان من ال شمس من اهل الرياض . 

اراد الا مام كمد بن سعود ان بلاحق دهام و بر ند ۳ هزا نمه ۲ فام حماة احری 
ضد الرياض . كانت نتيجحما هر عه دهام مره اخرى . وت هذه الوقعة بو قعه 
العبيد . لان معظم من قتل من رجال دهام كانوا من العبيد . 

جهز دهام جيشا وهاجم الدرعيّة . ولا حرجت له قواتها تظاهر بالتقهقر فظن جيش 
الدرعيّة أن جيش دهام قد هزم . إلا أن جيش الرياض كان قد نصب کمینا جیش 
الدرعيّة فكانت النتيجة ضد جيش الدرعيّة وقتل من جيشها الاميران فيصل وسعود إبنا 
الامام محمد بن سعود . 

وكرد فعل شذه الاحلياث جهزت الدرعبة جيشا قويا للهجوم على الرياض : الا 3 
احد أهالى بلدة حريملاء من ال داود يدعى ابو شيبة كان قد افشى للرياض سر 
المعلومات الى هيأتها الدرعيّة لهاجمة الرياض . فكانت النتيجة متكافئة بين الجيشين 
وعرفت هذه الوقعة باسم وقعة الشراك وكانت عام ١١٠‏ ۱۷۷/۵ م . 

ثم حدثت معركة أخرى تدعى ١‏ بوقعة البنية » اشتبكت فبا جيوش الدرعية 


والرياض وكانت نتيجتبا ضد جيوش الدرعية . والملاحظ ان قائد الیش السعردی 


3 


فى هذه الواقعة كان عمّان بن معمّر. 

ثم حدئت وقعة أخرى بين. جيش الدرعية وبين جيش الرياض فى مكان يدعى 
«الخريزة» وكانت النتيجة متكافئة وكان قائد القوات السعودية فى هذه الوقعة عمان بن 
معمر . 

وش عام 1ه عقد موکری الدرعية اجتمع فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والامام محمد بن سعود مع کبار أنصار الدعوة فى مختلف البلدان للتباحث فى شون 
الدعوة والواقث اللازم اتخاذها ضد اعداثبا . ولا سمع دهام ببذا المؤتمر طلب من 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود عقّد صلح بينه وبين الدرعية 
وتعهد باعتناق مبادئ الدعوة السلفية . الا أن دهام نكث هذا العهد فى العام التال 
سنة 58١1١اه/ههلاام.‏ 


س 


وهكذا تجددت الاشتبا کات بين الدرعيّة والرياض من جديد وم لو سنة الا 


ووفعت فيا غزوة :بين ارغ والریاض . وأحیرا طلب دهام الصلح من الشيخ والامام 

محمد بن سعود عام ۱۷۲/۵۸۱۱۷۷ م . فوافقت الدرعية على شروط هنبا : 

(۱) أن یقبل دهام بعودة أنصار الدعوة إلى الریاض بعد ان كان دهام قد اضطرهم 
للهجرة منبا . 

(ب) أن يعيد دهام الأملاك التى صادرها فى الریاض من آنصار الدعوة إلى 


3 


(ج) أن يساعد دهام الدرعيّة فى حرببا ضد آعداء الدعوة والدولة . 

وظل دهام متمسكا عن الصلح حى وفاة الامام محمد بن سعود عام 
۹ ه/۱۷۱۵ م . وکان كذلك قد حضر مع الامیر عبد العزیز بن محمد الحرب التى 
قامت ما الدرعية صد عشائر الظفير ی وقعة ١‏ جرات » وكانت هذه اول غزوة ينضم 
الا دهام نحت لواء الدرعية . 

والذى نلااحظه على الوقعات الى ذكرناها هو ان دهام بن دواس ظ صا مدا 
امام الغزوات السلفيّة . وظل ينج سياسة اثارة الفتن والصعوبات ضد حكومة 


الدرعة .' 
صا ت . 


۱۹ 


ونلاحظ كل كذلك آن دهام ا جرس سياسة الأحلاف ضد الدرعية . فجرب عقد 
حاف مه مرج ا چ وجران 5 وتارة كان كرب عفد الأحلاف مع النلدان النجدية 
_ رزیل ۱ 3 
التابعة للدولة السعودية وخرضها عل نشص العهد والابتعاد عن الدعوة . 
EIA: :‏ ا I E‏ ا ی ی ۶ ا 
ونلاحظ كذلك ان حكومة الدرعية جربت ان حدت تكتيكا حرا جدیدا ضد 
دهام . حيثث اقام الامير عبد العز بز بن محمد حصنا بدعی حصن «الغذوانة» (*۱) عرف 
الرياض فى وادى حنيفة ليكون نقطة انطلاق حربى ضد الرياض حيث وضعت فيه 
حامية سعودية قوية . 

و نلاحظ كدذلك ان حكومة الدرعية كانت ۳ فز قوی امام ديات دهام 
وغزواته وحریضاته وخرشاته . كما ان الغزوات'المتلاحقة ضده كانت سبًا قويًا م 
اسباب اضعاف القوة العادية للدعرة والدولة . وکانت هذه الغزوات بداية الطریق 
لضم الریاض إلى بوتقة الدولة ونشر مبادی الدعوة السلفية فيها . 
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وما أن سمع دهام بر وفاة الامام محمد بن سعود . حى أخذ يعد العدة من جدید 
للانقضاض مستغلا هذه الفرصة . فتحالف مع حاكم الم زيد بن زامل وشنا هجو 
قويًا ضد منفوحة . هذا ما جعل الإمام السعودى الحديد عبد العزيز ابن محمد مباجم 
الرياض . وامر أخاه عبد الله بال هجوم على قبيلة سبيع حليفة ده 
زادت فى زمن الإمام الحديد حدة التوتر بين الدرعيّة وبين الرياض نخاصة ف 
ترة الواقعة ما بين عام ١80/١1ه-1410١1ه//50/اام ‏ ۸۱۷۷۳ . فقاد الإمام عبد 
العزیز بن محمد الجيوش بنفسه . واخذ يركز هجاته ضد دهام فى الرياض . وظل الأمر 
هكذا فى أخذ ورد . الا أنه أصبح يفكل امیل ال اللاي السعودی السلق كل ستة 
۲ ه/۱۷۷۲م . فنى هذه السنة ركز الأمام عبد العزيز هجاته الشديدة ضد دهام . 
ورکز کذلك عا لى تبدعم حصون الر باض حاصة حص ن الرقب الذى كانت منه تراقب 
۳ القادمة لجرب الریاض . وبعد تبديم هذه الحصون فر دهام إلى الخرج عام 
۷ ۱۷۷۳/۵ . وبعدها استسلمت الریاض ودخلها الامام عبد العزیز بن محمد بن 
سعود . وانتبت جولة طويلة من جولات الحروب الى دامت اكثر من ۲۷ سنة بي 


الدرعية ون الشر: نا نو واستراحت الدوله من اشد واخصم 


واعند ضع ها نی نجد . ودا انتشرت مبادی الدعوة السلفية فق الرياض ۲۲۳۲ . ودا 
۱ 1 

اخذات الدعوة والدول ترکزان جهودهما فى الجاهات اخری . وانتبت كتلة اخری من 

كتل العداء الى كانت تقف امام انتشار الدعوة وامتداد رقعة الدولة السعودية الناشئة 


والفتية . 


الدولة ومنطة 1 الوشم ۲۲ 


قررت الدولة نشر مبادی الدعوة السلفية فى منطقة الوشم . لذا ارسلت غزوة عام 
۱ ۱۷۸/۵ م بقيادة عئان بن معمر والامير عبد العزيز إلى ثرمداء. ومع ان 
الیش السعودى السلق انتصر عل جیش زر مداء الا انه ۲ سل علا ۲ وف عام 
۳ ۱۷۵۰+ حاولت الدولة اقناع امال زر مد اء بالدخحول ۳ الدعوة والانضمام 
للدولة الا انبم رفضوا ذلك . وظلت تقوم الوقعات بين الدرعية وبين ثرمداء حتى ما 
بعد عام ۳ ۱۷۵۹/۰ . وار انضمت ثرمداء الى الدولة بعد ان قاد الامیر عبد 
العزیز بن محمد عدة حملات عسکرية ضدها . 

اما بلدة القويعية فقد انضمت للدعوة والدولة فى عام ۱۷۵۵/۱۱۹۹ . بعد 
ان اعلن اهلها الطاعة وبابيعوا الشیخ والا مام محمد بن سعود . 

اما عن مد نة اشیقر فققد انضمت للدعوة والدولة بعك قيام الدولة بعد و حملات 
عسكرية ضدها ظلت من سنة ۱۱۷۰ھ ۱۷۵۹/۵۱۱۸۲ - ۸۱۷۹۱۷ . 

أما عن مدينة شقراء فكانت من أول المدن الى دخلت فى الدعوة وانضمت إلى 
الدرعية . 

اما عن بلدة القصب فقد بايعت الشيخ والامام محمد بن سعود بعد غزوة قام بها 
الأمير عبد العزيز ضدها عام 17١11ه/8/ه10م.‏ 

اما عن بلدة مراة والفرعة فقد انقادتا للدعوة والدولة بعد قيام الامير عبد العزيز 


بغزوات ضدها فى عام ۱۷۱/۸۱۱۷۵ . 


۳۱ 


الدولة ومنطقة با 


قادت الدولة عدة غزوات ضد بلدان منطقة سدير الى رفضت الدعوة ورفضت 
الاتضواء قت لوا النذؤلة E‏ السافة الاشفة:, وقد ات الدولة زواع المتطقة 
ابتداء من عام ۵۶ ۱۷۵۱/۸ . وظل الأمر ف اذ ورد حتّى حوالى عام 
۷ه/٤‏ ۱۷۹ م . وفى هذه الفترة استطاعت الدولة نشر مبادئ الدعوة فى كل من 
الزلئى وجلاجل والحوطة والجنوبية والروضة والتويم والغاط والداخلة والعودة وحرمة 
وغيرها من المدن والبلدان فى هذه المنطقة . 


الدولة ومنطقة اضرج ۷ 


قادت الدولة عدة غزوات ضد منطقة الخرج . وكان يتولى قيادة الحيوش السعودية 
الأمير عبد العزيزين محمد . فنذ عام ۱۱5۵ه/۱۷۵۲م أرسلت الدولة غزوة إلى الدَّل 
كانت بقيادة مشاری بن معمر . وق عام ۱۷۳ ۱۷۵۹/۸۱ اس غزوة أخرئ بقيادة 
الأمير عبد العزیز . وظل الأمر كذلك حتى ما بعد دخول السلفیین الریاض . بعدها 
انقادت الدَّلم للدعوة والدولة . وفى عام ۱۷۹۱/۵۱۱۷ دخلت نعجان ضمن نطاق 
الدولة السعودية . 

لقد ظل هذا الولاء فى عهد الامام محمد بن سعود : وبعد وفاته نقض زيد بن 
زامل صاحب الدّم العهد ۰ وأخذ زید يعقد الأحلاف ضد الدرعية . فتحالف مع 
حویل الوداعین الدوسری صاحب الدواسر ومع آخرین من زعماء الجنوب . وطلب 
التحالفون العون من منطقة نجران مقابل دفعهم مبلعًا من الال اکمها . 

سارت القوات التحالفة صوب الدرعيّة واشتبکت فى طريقها مع أهالى بلدة احاثر 
ثم أهالى بلدة ضرماء » وفی نهاية الأمر أصيبت جیوش التحالفین مخيبة أمل كبيرة عندما 
منیت بخسائر فادحة ۲۳ هذا ما جعل النجرانیین یعودون إلى بلادهم . وبهذا الأسلوب 
انفض عقد الحلف . ونتيجة لهذا كله عقد زيد بن زامل صلحا مع الدرعيّة عام 
8ه/ه/1م. إلا أن هذا الصلح لم يدم أمده طويلاً لأن زیدا نکث 


۳۳ 


بعهده ف العام الاح (۲۰) . ثما. اضطر الا مام عبد العزیز بن حمد آن يتخذ اجراءًا 
تیدا ضد زید حین امز بعزله عن إمارة الدم ٠‏ وعين بدلاً منه سلمان بن ابراهم بن 
ا 

وظل زيد يكيد الدسائس للدولة ويؤلب أهالى الجنوب عليها . فقادت الدولة 
ضده وضد غا عن حملات تأديية . در بالذ کر آن الدولة جات ال حطة 
تكتيكية حربية عندما آمرت ببناء «حصن البدع» الواقع إلى الشرق من الدَلم والقریب 
من بلدة السلمية . وقد وضعت فى هذا الحصن حامية سعودية ظلت تراقب الوضع 
العسكرى فى الجنوب . 

وحدث حادث أفاد الدولة السعودية والدعوة السلفيّة وهو قيام نزاع أسرى بين 
أفراد الأسرة الحا كمة ف المخرج حين قتل الأميز يراك بن ز ید على بد ایناء عمه الذين 
وا إلى الدرعيّة . هذا ما جعل الدرعيّة ترسل جيشا قويًا بقيادة الأمير سعود بن عبد 
العزيز إلى الخرج . وبعد هجوم قوى ومركز استولت القوات السعودية على الدلم سنة 
۱۷۸/۸۱۹ م . وك جا درق اعات بلدان الخرج الانضام للدولة 
'وللدعوة . حيث انتشرت مبادئ الدعوة السلفية بين الأهالى . وامر الامام عبد العزيز 
على الخرج الأمير سلمان بن عفيصان بعد مقتل أميرها السابق تركى بن زيد بن 
ال 

وعلينا أن نلاحظ أن معظم البلدان كانت قد نقضت عهدها مع الدولة بعد وفاة 
الامام محمد بن سعود . الا أن الإمام عبد العزيز استطاع أن يعيد هذه البلدان إلى بوتقة 


الدولة السعودية بعد آن عاهدت وبایعت من جدید . 
الدولة ومنطة 2 القه )۲( 
أعلنت مدينة بريدة ولاءها للدولة والدعوة عام 87١1ه/758١‏ مء حين 


بن زامل . وکانت القوات السعودية الرسلة لعون حمود الدریی بقيادة الأمیر سعود بن 
:عبد العزیز . 


۲۳ 


إلا ان راشد الدریی الذى تولى امارة بريدة بعد حمود الدریی تنكر للدرعية وغير 


موقفه منبا . لكن أبناء عمومته ثاروا عليه وأخرجوه من بريدة وأعلنوا انضیامهم إلى 
بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز الذی حاصرها حتى استسلمت عام 
8 ۱۷۷۵/۵ م . وبعدها اسندت الدرعية إمارة بريدة إلى حجيلان بن حمد 
لعلیان . 

وفى عام ۱۷۸۲/۵۱۱۹ م نقض اهل القصم عهدهم للدرعية واعلنوا الحرب 
ضدها (ما عدا أهل بريدة والرس والتنومة) . واستنجد القصيميون بسعدون بن عریعر 
حاکم الاحساء الذى استنفر قواته وبوادیه وسار بهم إلى القصم . 

حاصرت قوات سعدون وحلفاژه مدينة بريدة :الى كان یرأسها حجیلان این حمد 
مق وؤساء ال ای.غلان,وظلت رود عاضره له شور خر اسان زاون 
أخذ یتعاون مع سعدون ويفاوضه . الا آن حجیلان قتل سلمان وبذلك فسدت الوامرة 
وثبتت الدينة فى صمودها أمام حصار سعدون . وظل الحصار كذلك مدة أربعة 
أشهر . ولا شعر سعدون بعدم جدوى الحصار ارحل عن بريدة . 

اما دنه وه فقن اعلت :و لها لول يعد ان قاد" الا مر سعرة نيلات 


عسکرية ضدها . استطاع قتل أميرها عبد الله بن أحمد بن زامل عام 


هتلام . 

وق عام 11945ه/1781 م تزعمت عنيزة ثورة کبری ضد الدرعية, أنجدها 
ناخب ار نا هون فر ر ول الفورة قات زارت عة آن فان 
ها در 

وفی عام ۱۷۸۸/۵۱۲۰۲ م قاد الأمير سعود جيشاً من الدرعيّة وانجه به إلى عنيزة 
ودار قتال معها كانت نتيجته أن دخلت القوات السعودية الدينة واسندت إمارتها إلى 


. 5 


الدولة ومنطة جبل )۳( 


أعلنت المنطقة ولاءها للدولة والدعوة السلفية عام ۱۷۹۰/۵۱۲۰۵ م بعد أن قاد 
الأمير سعود بن عبد العزيز حملات عسكرية ضد النطقة . 

ومن هنا نلاحظ أن الدولة السعودية خاضت الكثير من الغزوات فى إقلم نجد من 
أجل نشر الدعوة السلفيّة . واستطاعت فى الفترة الواقعة ما بين عام 
۹ه 60١؟٠(ه/‏ 1045م 1080م أن تنشر مبادئ الدعوة السلفيّة فى ربوع 
البلاد النجدية . وبذلك غدت الدولة فى هذه الفترة تضم جميع إقلم ها سيك 
بذلك رقعتا وازداد معها عدد انع اوه 

وكان على الدولة الناشئة ی عد أن عد عا ى نشر الدعوة فى أقاليم الجزيرة العربية 
الأخرى غير إقلم نجد كالأحساء والحجاز وعسير والعن وان . هذا ما أدى بها إلى 
خوض العديد من الغزوات مع حكام الأحساء من بنى خالد ومع الأشراف فى الحجاز 
ثم مع النجرانيين وغيرهم . وهكذا انطلقت الدولة إلى مرحلة أخرى من مراحل 
تکوینا . کا آن الدعوة آخذت تخرج خارج نجد لتدخل فى الاقالم الأخرى المحاورة 
لنجد فى جزيرة العرب . ۱ 

وعلینا أن نلاحظ أن الدولة كانت نستخدم الأسلوب السلمی فى نشر الدعوة . 
وکان هذا الأسلوب يأنى فى الحل الأول : فکانت الدولة ترسل مجموعة من علائها إلى 
البلدان والأقالم احاورة وذلك لإقناع الناس بمبادئ دعوتها عن طريق الأمور السلمية . 
لكن الكثير من حكام الأقالم تنکروا للدعوة والدولة .عندها لجأت الدولة إلى 
الاسلوب الثانى وهو إرسال الحملات العسكرية ضد البلدان والأقالم ل تکرش 
للدعوة ورفضت الانضواء تحت رايتها . 

وهكذا نلاحظ أن المرحلة الأولى من مراحل نشر الدعوة السلفية وتكوين الدولة 
السعودية ق عهدها الأول کانت مركزة على البلدان المجاورة للدرعيّة ثم تعدت ذلك إلى 
داثرة أوسع حتی استکل للدولة ضم جميع بلدان نجد والقضاء على الزعامات السياسية 
احلية العادية لها . وکان هذا الجهد هو بداية توحيد إقلم نجد وضم آجزائه فى بوتقة 


Yo 


الدولة الجديدة . وبعد ذلك كان على الدولة أن تعد نفسها لعمل أكبر لأنها ستجابه فى 
اه الا قر شاه کم افر الا الى ادها اق عد و 
ستخوض حروبا أكثر ضراوة وأشد بأساً مما واجهته فى البلدان النجدية . ولأنبا ستجابه 
باوضاع تكاد تكون مختلفة عن الاوضاع التى جاءبتها فى إقلم جحد . حت انها ستجد فى 
بعض الناطق محاببة مذهبية كانت تزيد ف شدة الموقف وصلابته وبالتال كانت تقوى 


حدة الصراعات والخروب مما بعقد الأمر و بر بد ۳ صعوبته . 


۳۹ 





هرامش الفصنل الأول 
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۲۸ 


)كانت الدرعية وهی بلدة من بلدان منطقة العارض بنجد - عندما انتقا الا الشبخ محمد 
ما 08 س ٠‏ کا ال 3 نب ها ےت 


ن عبد الوهات بلدة صغيرة قليلة اسبات ا زف الثروة / وقد غا سکانا ومن هاجر الا 


ب الررفاو 

من أتباع الشيخ من ضيق العيش فكان تلاميذ الشيخ يعملون فى الليل ونجلسون فى حلقات 
الدرس فى النبار حول استاذهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب . انظر عغان بن بشر . «عنوان 
احد ى تاريخ نجده جا . ص۲۳ . طبعة وزارة العارف السعودية . 

) أنظز : حسين بن غنام «روضة الأفكار والأقهام: ج؟ . ط١‏ . ص؛ . المكتبة الأهلية 
بالرياض ۰۱۹6۹/۵۱۳۹۸. 

نلاحظ أن الزرخ ابن غنام لم بعدد بالضبط تاريخ رحيل الشيخ إلى الدرعية . فيقول فى 
الجزء الثالی من کتابه ص٤‏ «... وکانت هذه افو المذ كورة والأفعال المقررة المسطورة ی 
حدود سنة سبع وخمسين بعد المائة والألف من الهجرة النبوية؛ وتتفق رواية عهان بن بشر مع 
رواية حسين بن غنام على أن إنتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية كان 
عام ۱۲۵۷ه/44 ۱۷م انظر : مخطوطة عثان بن بشر المحفوظة بالمكتبة البريطانية بلندن . 

) انظر : عمر رضا كحالة . جغرافية شبه جزيرة العرب . ص۱۵ . القاهرة 
۱۹۵/۹ . وکذلك انظر : فزاد حمزة . قلب جزيرة العرب . ط۲ ۰ من 
ص ۲۲ - ۲۳ . مطبعة النصر بالر باض . ولعرفة تحدیدات الحغرافين السلمین لنجد . ارجم 
إلى : الامام الحربى فى کتابه « الناسك ٠‏ تحقیق الشيخ حمد الجاسر ونشر دار العامة . 
والبكرى فى کتابه « معجم ما استعجم ؛ تحقیق مصطنی السقا . والاصفهانی - فى کتابه «بلاد 
العرب» والجمداق ی کتابه «صفه جزيرة العرب» . 

)ینتسب آل سعود إلى جدهم سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراههم بن موسى بن 
ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدى . ويرجعون فى نسیپم إلى ربيعة إحدى القبائل العدنانية . 
وكان جدهم مانع بن ربيعة قد قدم سنة ٠886ه‏ من بلاده الدرعية الواقعة قرب القطيف الى 
حجر العامة بناء على طلب ابن عمه (ابن درع) صاحب حجر قاعدة العامة والتى بنيت على 


ضواحى الرياض من الجهة الحنوبية . أقام مانع وأسرته فى اللیبید وغصيبة بعد أن أقطعها 


تبي من علاتا القدعة مدينة الرياض . وكان ابن درع صاحب الجزعة ایضا وهی احدی 


اليه ابن عمه ابن درع . وان هذه المنطقة فما بعد «الدرعية» نحليدا لموطن ال سعود 
الأول . أو تخلیدا لامم الأسرة . انظر : ابن بشر ۰ نفسه . مجلد ۲ . ص۲۱ - ۲۲ . انظر 
الق حون آ رای مدني الحا عير اطا التار بت والقا ریت الأعتار التحدية . 

5 وه E‏ کم 2 ليه وا ۳ ی و جر اف - 


ورقة ۲ . 


- یذ کر صاحب لع الشهاب فى سيرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب تحقیق الدکتور أحمد 
مصطنى أبو حاكمة ص۳۱-۳۰ عن الاتفاق الذ کور ما يلى : قال الأمير للشیخ : 
«هذه القرية قريتك والکان أنت وليه . فلا خش أعداءك والله لو انطبقت علینا جمیع 
نجد ما أخرجناك عنا فقال : أنت كبيرهم وشر يفهم . أريد منك عهداً على أنك تجاهد 
فى هذا الدين . والرياسة والامامة فيك وفى ذريتك . وأن المشيخة والخلافة فى الدين 
فى وق آل من بعدى أبداً . بحیث لا ينعقد أمراً ولا بقع صلحاً ولاحرباً إلا ما نراه 
كذلك فان قبلت هذا فأخبرك أن الله يطلعك على أمور لم يدركها أحد من عظاء الملوك 
والسلاطين وتكون عاقبة أمرك حمودة عند الله . لأنك اتبعت الدين ونصرته وم تقصر 
رتبك عن رتبة الصحابة والخلفاء الذين نصروا رسول الله . وأى منزلة أعلى من هذه . 
فقال محمد بن سعود قبلت وبايعتك على ذلك فتبايعا . واشترط كل منبا على صاحبه 
ما اشترط علیه , 

٦ (‏ )م يقبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض عان بن معمر . أمير بلدة العيينة حين طلب منه 
عثان أن يعود إلى العيينة ويترك بلدة الدرعية . وهذا یعطینا صورة عن مدى الصدق ف تطبيق 
شروط الإتفاق . انظر : ابن بشر . نفسه . جا . ص۲۳ . 

( ۷ )من أجل مزید من التفصیل إرجع إلى : ابن بشر . نفسه . جا . ص۲۹ ۰ ۳۰ . وکذلك 
ابن غنام . جا .ص . ۰۸ ٩‏ ۰ ۰۱ 8۷ . 

(۸)بذ کر ابن بشر فى كتابه عنوان المحد . جا . ص4۱ أن الذى أمر على العيينة هو سلطان بن 
محسن المعمرى . ويبدو أن هذا الاسم هو نفسه الموجود ی كتاب ابن غنام . 

)٩(‏ ذکر ذلك الشيخ ابن غنام . آما الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى یذ کر ی تاره بعض 
الحوادث الواقعة فى نجد «أن زيدًا قتل من قبل جاعة من عنزة فى وقعة كانت بینبم وبين أهل 
الرياض» . انظر . : التعليق فى : كتاب ابن بشر .جا . ص۲۹ . انظر كذلك : ابن 
غنام نفسه : ج۲ : صه . 


۳۹ 
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محمد بن عبد الوهاب » من ص ۲8-۲۳۹ ۰ بیروت ۱۹۰۸ . 

(۱۰) انظر : حسین خلف الشیخ خزعل › الرجع السایق ص ۲۲۸-۲۲۳ . 

(۱۷) انظر : حسين خلف خزعل » المرجع السابق » ص ۲۳۱-۲۲٩‏ . 

(۱۸) انظر : حسين خلف خزعل » المرجع السابق » ص ۲۳۳-۲۳۲ . 

(٩۱)اين‏ بشر » ج ۱ ۰ ص ٩۰‏ . 

(۲۰)اين پشر » جر ۱ ۰ ص ۹۱ . 

(۲۱)ابن بشر» ج ۱ › ص ۷۳ . 

(۲۲) حسين خزعل : ص ۲۹۳ - ۲۹۷ . 

(۲۳) حسین حزعل » ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

1 انظر ى .ذلك : مصورات انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى العا م الاسلامى‎ )۲٤( 
نشرتها أمانة آسبوع الشیخ محمد بن عبد الوهاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
عم‎ ۰ 


الفصل الثانى 
إنتشار الدعوة السَلفيّة 
واتساع الدولة السعودية الأولى فى مناطق خارج اقلم نجد 


[] علاقة الدولة بحتاكم نجران 
[] علاقة الدولة ينى خالد فى الأحساء 


بعد أن شاع آمر الدعوة السلفيّة فى بلدان نجد وسمع بها أهالى البلاد امجاورة . وبعد 
٠‏ أن أخذت الدولة السعودية الأولى تعّد الحملات العسكرية وترسلها إلى البلدان من 
أجل نشر الدعوة فيا ومن أجل انضامها إلى الدولة بعد فشل الجهد السلمى فى تحقيق 
أهداف الدولة وأغراضها . واجهت الدولة السعودية الأولى فى مطلع عهد تکوینا 
تحديات كبيرة من البلدان النجدية وغير النجدية . وكان على الدولة مواجهة هذا 
التحدى حفاظاً على وجودها وهدفها . فاصطدمت بتحد عسكرى قام به حا کم نجران 
ضدها من الجنوب . وكان هذا الفط من التحدى وغيره ما هو الا موجة اندفاع 
عسكرى قام به أعداء الدولة والدعوة » الغاية منه إضعاف الدولة السعودية الأولى 
' بخاصة وهی مازالت طرية العود كمرحلة من مراحل إجهاضها وبالتالى القضاء عليها . 


علاقة الدولة 
بحاکم نجران 

كان العجان قد آغاروا على جاعة من سبيع كانت تشک له ا ا 
متحالفة مع الدرعية . لذا قررت الدرعية محاربة اولئك العجان الذين اعتدوا على 
حلفائپیا من سبيع . فاتجه الأمير عبد العزيز بن محمد بقوات الدرعية إلى قذلة حيث يقم 
العجان وكانت نتيجة الاشتباكات أن انتصر جيش الدرعيّة على جاعة العجان الذين 
اتصلوا بحاكم نجران وطلبوا منه مساعدتهم ضد الدرعية . وكان حاكم نجران وقتذاك 
حسن بن هبة الله الشيعى المذهب . جمع حسن جيشا كثيفا وانجه به إلى الخائر وشدد 
حصاره علا . ولا علمت الدرعيّة بهذا الحجوم ارسلت جيشا كبيرا قاده عبد العزيز بن 
محمد : وكانت النتيجة أن لحقت هزيمة ساحقة مجیش الدرعيّة وقتل منه حوالى أربعائة 
وأسر منه خلق كثير» وكان ذلك عام 19/8١1ه/1054م'"‏ . 


۳۴ 


لقد استطاع السلفیّون عقد صلح مع حاكم نجران تبادلوا فيه الأسرى . يقول 
المؤرخ حسين بن غنام عن سبب افزية ما يلى : '") 
« وقد كان المسلمون فى مسيرهم إلى العدو والذهاب بدلائل الخيلاء والااعجاب 
الذى يكون غالياً به للعاتبة والعقاب ويصير سبباً إلى الابتلاء من رب الأرباب . فحين 
التق السلمون بأولئك الأحزاب وقد وطنوا أنفسهم فى ذللك الموقف على ابتغاء الثواب 
وبذل غالى الرقاب حمى بينهم الوطيس . ولم يحصل بين الأطفال تنفيس وبق فرسان 
" الإسلام تجول ورجالتهم تسأل الله النصر وتصول ۰ حتى قاربوا أن يكشفوا أولئك 
٠‏ الأعداء ويلبسوهم ثياب الردى ولكن اراد الله تكرمة أوليائه وخذلان أعدائه وتبين 
حزب المؤمنين ( وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) فكتب على المسلمين 
المزيمة فى ذلك اليوم وتبع ساقتهم أولئك القوم وحقت عليهم الهزيمة وقتل منهم مقتلة 
عظيمة تقارب التحقيق واليقين اربعا من عقود المثة .. » 


علاقة الدولة 
نى خالد فى الأحساء 
كذ تاريخ بنى خالد فى أواخر القرن الحادى عشر للهجرة » بعد ضعف الدولة 
العانية فى الاحساء . استطاع بعدها براك بن عريعر ال حميد من بنى خالد أن يخرج 
* الحامية العؤانية من الاحساء ويستولى علا . ومن هنا اخذ بنو خالد يتوسعون ويمدون 
نفوذهم إلى الأقالم امحاورة للأحساء كلا سنحت لهم الفرصة ‏ 9) 
لقد عرفنا موقف سلوان بن محمد بن براك بن عريعر من دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب حين أوعز للأمير عثان بن معمر أن يخرج الشيخ من العبينة . وكان بنو خالد من 
ذوى السلطة والنفوذ فى منطقة العارض وقتذاك وعندما اخذت الدعوة الإصلاحية 
تقوی هرق قل عدت جلو قارف وم عالت ای الکشتا4ی.-. 
وهنا نتساءل لاذا أقلقت الدعوة بنى خالد ؟ فالجواب يعود لأن هذه القوة الجديدة 
فى محد هددت مصالح بنی خالد فما حاصة المصالح الاقتصادية القائمة على التجارة . 
کا ان بنى خالد راوا ان قيام الدولة السعودية فى نجد ما هو الا بداية الطریق وستعمل 


۳ 


هذه الدولة على نشر الدعوة السلفية ومد نفوذها وتوسيع رقعة حهها . وبذلك تكون 
الأحساء أول الناطق العرضة هذا التوسع السلنی . 
وفى عهد حکم سلمان بن محمد من بنى خالد . وکان سلمان بن محمد وقتذاك من 
أصحاب النفوذ الواسع فى النطقة . وکان عقدوره أن يؤثر على الأحداث فيا الا أن 
سلمان كان يتعرض فى الداخل لنافسة شديدة من زعماء بنى خالد مثل دجين ومنيع 
ولدى سعدون . وانتبت هذه المنافسة بطرد سلمان من الأحساء إلى الخرج حيث توى 
هناك وخلفه فى الحكم عريعر بن دجين . وكان الحكم السلى مازال فى بداية عمله 
الأول » لذا كانت قوة الدولة السعودية وقتذاك محدودة بحيث أنها كانت مازالت فى 
مركز لم يكن ليأهلها شن الغزوات على الأحساء . ©) 

بدأ عريعر يعد العدة لحرب الدرعيّة » حيث القوة السعودية النامية . هذا مادعا 
السلفيّين إلى تحصين الدرعيّة والبلدان انحاورة لها . فن سنة ۱۱۸۲ ۱۷۵۹/۵ م اتجه 
عريعر بقواته صوب الدرعيّة إلا أنه اصطدم بمقاومة شديدة فى بلدة الحبيلة هذا ما 
اجره عل العودة إلى الاحساء بدون طائل 0 

وبعد ستة أعوام منّْ هذه الحملة جرب عريعر أن يتعاون مع حسن بن هبة الله 
رئيس نجران ضد الدرعيّة إلا أنه لم يوفق فى هذا التحالف . فغزا الدرعيّة بقوته فقط 
وكانت النتيجة فاشلة © . 

ونلاحظ هنا أن قوة الدرعيّة أصبحت كافية لرد غزوات بنی خالد وغزوات 
الجنوب فهی فى موقف الآن أقوى من الوقف الأول . كا أن مدنبا أصبحت مدن قوية 
و حصنه وبامكانها الدفاع عن نفسها . 

وعندما دخلت معظم البلاد النجدية ف بوتقة الدولة السعودية واعتنقت مبادی 
الدعوة السلفيّة رأت الدولة أن تلتفت لنشر مبادی دعوتها فى منطقة الاحساء وتنبى 
مقاومة بنى خالد فيها. 2 

۱ لقد كانت الظروف الداخلية للأحساء فى الربع الأخصير من القرن الثامن عشر 

الیلادی مهيأة للدولة السعودية فى أن تتدخل فى أمور الأحساء الداخلية . والظروف 


۳۵ 


هذه هى التنافس القائم بين بنى خالد أنفسهم حول السلطة . وهذا ما حدث بالفعل 
بين أبناء عريعر بن دجين . فكانت هذه الأمور الداخلية من العوامل الب أدد- 
بالامام عبد العزيز ان يتدخل فى شئون الاحساء الداخلية . 

استمر التزاع بين الدولة السعودية وبنى خالد فى عهد الإمام عبد 0 أخذت 
الدولة ترسل قوات إلى حدود الاحساء : واخذت قوات السلفيين تتغلغل و فى الأر اض 
المتاخمة للحدود النجدية الأحسائية . وهنا نلاحظ كيف أن الدولة أخذت تنطلق من 
مركز آقوی ما كانت عليه فى عهد الامام السابق محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية 
الأولى . 

احس حکام بنى خالد بحراجة موقفهم . وأحسوا كذلك أن الدولة السعودية ساثرة 
فى طریق التوسع والفو فى نشر دعوتبا وى تثبيت سيادتها على الناطق النجدية 
وخارجها . ورأی بنو خالد أن هذا سیکون على حساب مرکزهم وسلطتیم لذا قرر 
عریعر أن يقوم حملات عسكرية ضد الدرعيّة کمحاولة منه لابعاد هذا الخطر الذی 
أخذ يحس به بشکل ملموس . 

فى عام ۱۱۸۸ ۱۷۷4/۸ م شن عریعر هجوماً على منطقة القصی وکان هجومه 
3 بلدة بریدة . يام اقصاء اميرها عبد الله بن حسن واسرته الؤيدين 


جاح هام اع ر بغر رع 


لد أنه توفى فى الخابية ‏ قرب ا لم وريه من انسحابه من مدينة رة ۱ 


ويعتبر موت هذا الجا کم من حکام بنى خالد الحد الفاصل بين دورى القوة والضعف 
فى تاريخ بنى خالد. إذ بعد موت هذا الحا کم اصيبت كفة بنی خالد بالخلل 
والاضطراب بسبب تنازعهم . وقد ادى هذا إلى ضعف بنى خالد وال عدم 
استطاعتهم السيطرة على أمور الجند والحكم فى بلادهم . 

لقد حاول سعدون بن عريعر عام ۱۷۷۸/۸۱۱۹۲م أن يتحالف مع زيد بن زامل 
للقيام بحملات عسكرية ضد الدرعيّة لعله يقوى مركزه فى الأحساء بعد ما حل بالأسرة 
الحاكمة من بنى خالد من سمعة سيئة عند سكان الأحساء لكثرة الفتن التى انتابت 
الأسرة الحاكمة وما نتج عن هذا الخلاف الأسرى من تأثيرات على أهالى الأحساء. 


۳۹ 


ا 


وفى عام ۱۱۹۳ ه/۱۷۷۹ م حاول سعدون إثارة بعض المدن النجدية ضد الدولة 
السعودية الأولى . وقد هاجم سعدون واتباعه احمعة بناء! على دعوة أهل حرمة واهل 


الزلفی ولكن هذه الحملة باعت بالفشل 


وق عام ۵ ۱۷۸۰/۸۵ م قدم عدون مساعدات عسكرة لأهل الدلّم ضد 
|الحامية السعودية الوجودة 8 حصن J}‏ البدع 1 السعودى 5 وكذلك سار سعدون عام 
5 ۱۷۸۲/۸ م بقواته ال منطقة القصم لساعدة هذه النطقة ضد يريد ة الا آن 
جي هذه احاولات باءت بالفشل 

بدا الام ی بشن ن الغزوات ضد الختا مند عام A ١15‏ م افق 
هذا العام سار سعود بقوات سلفيّة وصلت حى قرية العیون . فغنمت الغناكم الكثيرة 
وقفلت عائدة ال نجد . 

وفى عام ۱۱۹۹ ه/1784 م واصل الأمير سعود عملياته الاستفزازية ضد 


الأحساء وظل الوضع العسكرى كذلك حتى عام ۱۲۰۷ ۱۷۹۲/۸ م حيث استطاع 


الأمير سعود بن عبد العزيز أن يدخل بقواته الأحساء بعد انکسار براك وجيشه فى معركة 
الشيط شرق اللصافة . وبعد هذه المعركة أرسل الا الم اها 
الاحساء يبينون لهم مبادئ الدعوة السلفية ويدعونهم إلى الدخول فيبا ويقدمون الولاء 
للدولة السعودية . واجتمع زعماء الأحساء بالأهير عند عين جم وقدموا طاعتهم له . 

وى الأحساء امر الأمير سعود ببدم القباب والاضرحة ومظاهر الشرك . وامر بإقامة 
الشعائر الدينية والصلوات فى الساجد . وعين محمد بن سلمان ا على القوات 
السعودية فى الأحساء ومحمد الحملى أميرا إدارياً فى المنطقة وعين حسين أبو سبيت 
مسئولاً عن بیت الال ف الاقلم . 

لکن الأهالى فى الأحساء نقضوا العهد بعد عودة الأمير سعود إلى الدرعية » هذا ما 
جعل الدولة ترسل قوات ضخمة بقيادة الأمير سعود عام ۱۲۰۸ ۱۷۹۳/۵ م . دكت 
قواعد الجاعة البى نقضت العهد . 

ومن المفوف تقدمت القوات السعودية بقيادة ابراهم بن عفيصان فدخلت القطيف 


۳۷ 


وتاروت ‏ وبذلك تمكنت الدولة السعودية الأولى من دخول منطقة الأحساء بكاملها . وقد 
شرعت الدولة السعودية فى تصمم مبادئ دعوتها فى المنطقة . وشرعت كذلك ف مرحلة 
تطبيق مبادئ الدعوة السلفية فبا . 

وتكون الدولة السعودية بعد دخوها الأحساء قد خرجت من دائرة إقلم لب ات 
بعد ضم الأحساء تطل بحدودها على مياه الخليج العربى وأعطاها هذا مكسباً استراتيجياً إلى 
جانب ما حققته من أهداف أخرى . 

ونلاحظ كذلك أن الدولة السعودية أصبحت محاورة فى حدودها للنفوذ العغانی فى بلاد 
العراق . وهذا بدوره أدى إلى احتكاكات مسلحة بين السلفيين وبين وولاة العراق العؤانيين 
وقبائل المتنفق المقيمة فى جنوب العراق بخاصة وأن عدداً من بنى خالد قد جأوا عند هذه 
القبائل . 

وتکون الدولة السعودية الأول بعد ادها الأحساء قد شکلت خطرا كيرا يناف النفوذ 
العهانى فى النطقة . وکان هذا مؤثراً لقيام صراع طویل ومریر بين الدولة السعودية والدولة 
العثانية متمثلاً ذلك فى ولا ية العراق ثم فى الولايات العثانية العربية الأخرى كولاية الشام 
وولاية مصر. 

وقد لفت التطور السياسى انحلى الوطتی نظر الدول الأجنبية الكبرى كبريطانيا وفرنسا 
فأخذتا تراقبان هذا التطور وتتابعان مراحله ومشواره . وهذا بدوره زاد فى حدة الصراع بين 
الدول ى المناطق الخليجية . وقد أزعج هذا التطور السياسى الحلى والوطنى الدول الأجنبية 
الكبرى الى حافظ على تثبيت استعارها وضمان سلامة استمراره . 


۳۸ 


هرامش اله لفصلل التاف 


(۱) 


فق 
)۳( 


(4, 


ره 
)1( 


(۷) 


حسين بن غنام . ج ۲ ۰ ص 55 . یذ کر المؤرخ ابن بشر . ج ١‏ . ص 44 . أن القتل 
کانوا حوالى خمسيائة . 

انظر : ابن غنام . ج ۲ . ص 55 - 1۷ . 

ارجع إلى ماكتب عن بز oT‏ خی بوحاكمة « محاضرات فى تاريخ 
شرق جزيرة العربى. فى العصور الحديثة ؛ ما.بعد. ی ۱۳۵ 

انظر داك : این بشر » عنوان انحد . نی السوابق ال ی اوا فى هذا المؤلف حيث أننا 
جد الکثیر ی هذه السوابق عن تاريخ بی خالد . وکذلك فان ابن بشر یفیدنا كثيرًا عن 
موقف بى خالد من الدعوة السلفية والدولة السعودية . 

شن السلفیون غارة على الأحساء ووصلوا إلى الطیرفی وقتلوا عددًا من الرجال وغنموا الغنائم 
ثم ساروا إلى بلدة البرز . وبعدها عادت الحملة إلى نجد . 

انظر : إبن غنام . ج ۲ . ص 56 . انظر كذلك : ابن بشر . ج ۱ . ص 4# . 
ابن بشر مه . ص .1١‏ 

کی مک وب نها . إن حسن هبة الله شيعى المذهب ویذ ك ر کتاب لمع الشهاب 
الاسم ب «حسن الکرمی » ویذ کر لمع الشهاب أن عریعر بذل جهذا كبيرًا فى إقناع حسن 
بالتحالف معه ضد الدرعية عية والقيام بجوم مشترك عليبا . وقد وعد عریعر حستا بأن يدفم فع له 
سنويا مائة ة ألف قطعة ذهبية اذا نقض الصلح الذى وقعه مع السلفيين بعد وقعة الحائر 

۷۸ ۱6/۸ ۱۷م ق أن اا ی و ت 

ابن غنام . ج ۲ . ص 55 - 1۷ . 


الفصل التالث 
الموقف العنمای 
من الدعوة السَلفيّة والدولة السعودية 


ولا اتوقف العنسای عن طريق ولاة العیراق 
انیا موقيف آشراف الحجاز وولاة السام 
من التولة الشركة الأو 
[] موقيف أشرّاف الججاز 
[] موقیف ولاة الام 
تالا موقف الذولة العثمانية من الدولة السعودية الأو 
عن طريق ولبا مُحمّد عل 
۳ الحملة الأول (حملة طوسون) 
[] وصول محمّد على إلى جَدة 
7] حملة ابراهي بَاشَا 
[] مارك الدرعبة 


احتلفت نظرة الدولة العئانية من الدعوة الاصلاحية والدولة السعودية الأول 
باختلاف المكان الذی امتدت فيه الدعوة والدولة . فنظرت الدولة العمّانية للدولة 
السعودية ودعوتها وهى فى نجد على أنها انتفاضة بدوية كعادة القبائل فى المنطقة » لأن 
دا فى نظر الدولة العمانية إقلم بعيد عن مرا کزها الاستراتيجية الاقتصادية والعسكرية 
فى جزيرة العرب وخارجها . > ومع أن الدولة العئانية أحست بأن الدعوة والدولة 
السعودية تحد دينى وسياسى ها الا أن موقفها تجاهها كان مختلفاً . فعندما امتدت الدعوة 
والدولة إلى جبل شمر والأحساء » رأت الدولة العثانية الوقوف فى وجه هذا التحول 
لاثم فى أرض الجزيرة العربية فاتخذت موقفاً معادياً ا . ورأت أن تستخدم عدة قوى 
ات شرت الدولة ا 


. الوقف العُيانى من الدّولة السّعودية الأولى 
عن طريق: ولاة العراق 

بدات ج عوامل الأحتكاك بين الدولة العهانية فى العراق وبين الدولة السعودية 
الأول وبدات ملامح الاصطدامات بين الطرفين وشيكة الوقوع . لقد أصبح العراق 
العئافى مخاصة فى جنوبه مركزاً لتجمع القوى المعارضة للدولة السعودية ودعوتها 
السلفيّة . وبرزت عوامل الاحتكاك بين الطرفين بعد حملة قام بها ثوينى بن عبد الله 
رئيس قبائل المنتفق على القصم عام ۱۲۰۱ ۱۷۸۹/۵ م ومعه جموع غفيرة من النتفق 
وأهل امحرة والزبير وبوادى شمّر وغالب طى . ولا وصل إلى بلدة التنومة نازله أهلها 
فضربها بمدافعه ودخلها عنوة وقتل الكثير من أهلها ونهب الكثير منبا . ثم توجه بعد 
ذلك إلى مدينة بريدة فحاصرها ولكنه اضطر إلى رفع الحصار عا عندما مع بوقوع 
الاضطرابات فى بلاده وقفل عائداً إلى وطنه ۲۱ . وقد صعدت هذه الحملة من حدة 
الوقف وصارت سبباً قوياً من أسباب الاحتکالك المباشر بين الدولة السعودية وبين قبائل 


و 





المنتفق والظفير فى جنوب العراق . وأصبح العراق العمانى الرکز الرئیسی الذى تعد منه 
الحملات العسكرية العئانية ضد الدولة السعودية . 

هذا إلى جانب أن جنوب العراق يحوى الكثير من القباب والأضرحة والمزارات الى 
تخالف مبادئ الدعوة الإصلاحية التّى قامت من أجل تخليص الدين من البدع 
والخرافات . 

أرسل الإمام عبد العزيز رسالة إلى سلمان باشا الكبير والى بغداد العثانى مصحوبة 
بنسخة من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب « التوحيد الذى هو حق الله على العبید ) 
وطلب من الوالى أن يجمع علماء بغداد للنظر فى الكتاب واعتناق مبادئ الدعوة 
السلفية . إلا ان جواب الوالى جاء شديدا حين قال ١‏ فبعد ان طالعناه وفهمنا فحواه 
وجدناه كتاباً جامعاً لشتات من المسائل مشتملاً على عدة رسائل ا 

غث وئین وقوى ووهين ووجدنا أحواله أحوال من عرف من الشريعة شطراً ولم يمعن 
فيها نظرأً ولا قرأ على أحد من بهدیه إلى الج القوم ويدله ويوقفه على العلوم النافعة 
الى هی الصراط المستقم © » 

والجدير بالذكر ان الحكم العیانی فى العراق كان مضطرباً وقتذاك وذلك لکثرة 
الانقسامات والفتن والقردات القبلية ضد السلطة العؤانية . وكانت مثل هذه الظروف 
تشكل فرصة كبيرة للسلفيين فى صراعهم ضد ولاة الدولة العثانية فى العراق . 

وكرد فعل على اعتداءات قبائل المنتفق على حدود البلاد السعودية السلفيّة وكرد 
فعل للإجابة على علماء بغداد وموقفهم من الدعوة . وكرد فعل ياية وال بغداد 
للفارين من الدولة السعودية » رای الامام عبد العزيز بن محمد أن يوجه حملات 
عسكرية ضد جنوب العراق . فنی عام ۱۲۰۳ ۱۷۸۸/۵ م أرسل قوات بقيادة ابنه 
سعود الذى فاجأ قبائا ل لتق فى مكان يعرف بالروضتين بين لمطلاع وسفوان) فكانت 
. هذه الحملة هی آول حملة سعودية تدخل حدود العراق . وبعد ذلك عادت قوات 
الأمير سعود بعد قيامها بحملة أشبه يحس النبض واظهار قوة الدولة السعودية بأنها قادرة 
على رد الاعتداءات التى تقوم بها قبائل المنتفق والسلطات العثانية فى العراق على 
الاارض التابعة ها . 


٤ 


وفى عام ۱۲۰۹ ه/10/94م غزا الأمير سعود قبائل الظفير المقيمة علىالحدود 
العراقية فى موضع الحجرة . وهكذا نلاحظ أن الدولة السعودية أصبحت فى مركز قوى 
تستطيع منه تحدى ولاة العراق العانيين بخاصة بعد أن تمكنت من تشيت حکنها فى 
الأحساء . وهكذا فقد تعرض جنوب العراق للغزو السعودى المتلاحق عليه . وكانت 
فرصة سانحة للدولة السعودية لأن تؤدب قبائل المنتفق والظفير والقوى المعارضة الى 
هربت إلى هذه المنطقة . وبعد هذا الغزو المتلاحق على جنوب العراق دارت مکاتبات 
بن السلطان لیاف وبين والى بغداد سلمان باشا الکبیر من اجل تسییر حملات علانبة 
قو بة ضد الدرعية إلا آن سلمان باشا كان بقدر صعوبة نزول جيشه فى الصحراء . 
ویقدر ما ستقوم امار الساكنة جنوب البصرة من انتفاضات وقلاقل ضد الدولة . 

بقدر الصعوبات الى تعترض الیش العغانی النظم فى مثل هذه الحروب الى لم 
يعتادوا عليها وليست لديم الخبرة الكافية ف ممارستها ومعرفة طبیعما . 

رأى سلوان باشا أن يعمل على ضرب السلفيّين بالقبائل الحلية . فأفرج عن ثوينى 
المسجون وأسند إليه إمارة المنتفق بدلاً من حمود بن ثامر وعينه قائداً للحملة الموجهة 
ضد السلفیّین . وكان الحيش الذى سار به ثوينى هذه المرة يتكون من عشائر المنتفق 

والزبير والبصرة وغيرهم . 

اک ثونی غر الأحساء وم دوج غر القصم آو شم لآه حماته کانت تضم علدا 
من بنى خالد . ولان الطریق إلى الاحساء اکثر سهولة بخاصة وانه بستطیم استعال 
المراكب والسفن فى نقل النود والمؤن والعتاد . ولأن الاحساء مركز تموين سهل 
لقواته . ۱ 

ومع هذا فان حملة ثويق باعت بالفشل لأنبا كانت فى الواقع تحوی عناصر 
متباينة . ولأن رؤساءها متحاسدين الكل منم بپدف لنيل الزعامة . ولأن ثوینی قائد 
املة کان قد الى مصرعه علی ید أحد عبید بنی خالد . 

وهكذا فشلت حملة وینی وانتصرت القوات السلفيّة الى أخذت تطارد فلول 
القوات العراقية حى حدود الکویت . واستولت على الكثير من نت ومدافعها 
وعتادها وغنمت الكثير من الغنام . 


ه‌۶:۰ 


وكرد فعل لحملة ثوينى قام الأمير سعود ببجوم على جنوب العراق وامتد فى توغله 
حتى قرية « أم العباس » وشن أثناء غارته هجوماً على قبائل شمر والظفير وغيرهما من 
عربان المنطقة . ۱ 

جاعت. اواس ملطانة مخددة تامر سلیان باشا بان بعد اة قوية :من ینود 
النظاميين ضد السلفّین ۲۵ بخاصة بعد فشل حملة ثوينى . ویکون العثانيون قد جربوا 
طريقة ضرب السلفيّين عن طریق القوی الحلية العادية لهم . ولا رأى العثانيون عدم 
جاح هذا الأسلوب قرروا اتخاذ استراتيجية جديدة تعتمد فيها الدولة على الجيش 
النظامی . 


حملة على كيخيا 

بذل سلیان باشا جهذا كا ق اعداد حملة غل 'الأجيناء ضمت اند الدرب 
والعشاثر ولا کرد وقبائل الخزاعل الشيعية . وقد شاهد السیر هارفورد جونز بریدجز 
الوکیل الانجلیزی فى بغداد هذه الاستعدادات الضخمة البى كانت تقوم فى بغداد عام 
۳ ۱۷۹۸/۸ م" . 

انقسمت الحملة فى البصرة إلى قسمين : فریق الفرسان بقيادة على باشا الذی سار 
بهم برا . وفریق من الشاة والدفعية الثقيلة كان قد سار عن طریق البحر بواسطة السفن 
التى اشترتها الدولة العثانية واستأجرتها من مناطق الخليج . ومن هنا نلاحظ مدى النفوذ 
العئانى فى المنطقة على الرغم من عدم تواجده فى بعض الاماكن الخليجية . وهذا 
يوضح مفهوم التبعية السياسية للعمانيين . 

ساهم العتوب فى الكويت والبحرين فى إعداد هذه الحملة لان الجميع كانوا 
RE SAE‏ و عن ود كاف رفت من وه نایم , 
إضافة إلى هذا كله الولاء الذى كان يكنه الجميع للدولة العانية الاسلامية وما يعنيه 
وجودها فى عملية مقارعة الحكم الأجنى . 

وصلت الحملة إلى المبرز والهفوف وحاصرت الحصنين السعوديين فيب| . وكان 
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حصن المبرز بقيادة سلمان بن محمد بن ماجد وكان قائد حصن امثرف ابراهم بن 


سلمان بن عفيصان . وقد صمد الموجودون 8 الحصن امام هذا الحصار ثما جعل الجند 
العثانى يتململ . وبدأت وسائل نقله تتقص . وكذلك نقصت الواد الغذائية . وقد 
أوجد هذا حالة من الفوضى فى صفوف جند على باشا الذى يئس من نجاح حملته . 
فاضطر أخيراً إلى العودة إلى بغداد دون أن رز نصرا . وأثناء عودته كانت القوات 
السعودية القادمة من الدرعية قد وصلت لمساعدة قوات السلفيّين فى الأحساء .ولا عل 
۱ 
الامیر سعود بانسحاب قوات على باشا سار بانجاه الشمال لیلحق با . وهناك عند 
الظهران عسکر الأمير سعود فى مکان یدعی « اج » . وکان على باشا قد عسکر فى 
مکان يدعى « الشباك » بالقرب من اج . قامت مناوشات بين الطرفین كانت دون 
جدوی ولم یکتب النصر لاحدها على الاخر . 
رأى على باشا ضرورة مفاوضة الأمير سعود بعد أن فشل فى تحقیق انتصار على 
السلفيين . وقد اشترط عل باشا على الامير سعود عدة شروط لتوقيع صلح بين العمّانيين 
فى العراق وبين السلفیین . ما : 
هه أن يرحل السلفيون عن الاحساء 1 
۲- أن يدفع السلفيون تكاليف الحملة العانية . 
۳- أن يعيد السلفيّون كل ما غنموه من القوات العراقية أثناء حملة ثوينى على الدولة 
السعودية الأولى : 
؛ - أن لا يتعرض السلفيون لقوافل الحجاج الذين ياتون من العراق ويمرون بالأراضى 
التابعة للسلفييّن . هذا ويتعهد السلفیُون باحافظة على الأمن وسلامة الطرق فى 


والملاحظ على شروط الصلح التىطلها على باشا من السلفيين بأنها تمثل شروطاً غير 
واقعية بخاصة وأنبا جاءت فى ظرف بمثل تدهور الحملة وتراجعها . واعتقد أن على باشا 
طالب ببذه الشروط ليبرر با عدة أمور منبها : 
١‏ کی بقلل من حدة الصدمة العؤانية النانجة عن الوقف العسكرى للحملة ومدى 


الصعوبات التى اعترضتبا حتى اضطرتبا إلى الانسحاب من الأحساء والعودة 


إلى العراق دون أن تحقق هدفها . 

۲- کی يبين للمسؤولين العؤانيين بان عودته إلى العراق كانت بعد أن اشترط على 
السلفيين عدة شروط كلها فى جانب العمانيين . والشروط الت طلا هی تمثل 
الشروط الى علا السلطة المتنفذة على السلطة التابعة . 

۳- کی يقنع قواته بأنه لم يزم بالرغم من تناقضات الموقف وصعوباته . وهذا ‏ فى: 
اعتقاده - بغسر بعدم اصطدام قواته بمعارك فاصلة بالقوات السلفة من جهة 
ويفسر أيضاً بالشروط القاسية التى طلبها من الأمير سعود من جهة ثانية قبل أن 
ينسحب بشکل نهانى إلى العراق . 
ومع أن السلفيّين کانوا فى وضع عسكرى أفضل من وضع حملة على كيخيا الا أن 

الام سود رد على رسالة على باشا التى تحمل شروط الصلح برسالة لا يستشف منبا 

قبول الشروط وإنما أرجأ ذلك لا يراه والده الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود . وهو 
بعلم ماما بان وله لا و درط وا ام و ری ها يعن ونم 

ی یه شا ات شتآ نا من ال ام حي 

ا . وهذا فى حد ذاته مکسب کبیر للسافييّن لأنه يخفف عليهم أعباء العملیات 

العسكرية وضغطها . وقد رد سعود على على باشا برسالة جاء فبا" : 
« جاءنا كتابكم وفهمنا معناه : فأما الحسا فهى قرية خارجة عن حكم الروم ولا 

تساوى التعب وما فيها شى بوجب الشقاق . وأما الأطواب (الأسلاب) فهى عند 

والدی فى الدرعية إذا صدرت إليه أعرض الحال بين يديه . والوزير سلمان باشا أيضاً 
یکتب له . فان صحت المصالحة وارتفع الشقاق من الطرفيين فهى لكم وأنا الكفيل با 
حتی أوصلها إلى البصرة . وأما مصار يفكم فأنى لم أملك من الأمر شيئاً والشوری فى يد 
والدی - وأما الاه رالأمن) فهی الى لازلنا نقاتل الناس علي عط جعلنا لأر 

كلها وجمیم السلمین مشترکین فيبا . وصار الذئب لا بقدر يضر الشاة فى أحكامنا » . 
وعكان ارف غل اسات فان خا عل اقام لول ما ويه هده اة 

من عناصر عسكرية متباينة . وإلى التشاحن الذى دب بين صفوف شیوخ العشائر 

البدوية التى شاركت فى الحملة المذكورة . هذا إلى جانب النشاط الدفاعى ثم ال مجومى 


EA 


الذى قام به الساميّون ضد قوات الحملة فى الهفوف وغيرها إضافة إلى هذا كله حبرة 
القوات السعودية فى حروب الصحراء وتحملها ما ينتج عن هذه الحروب من 
صعوبات . وی الانب الاخر فان قوات على باشا لم تكن لدا الخيرة الكافية فى 
حروب الصحواء . ولم يكن لدیپا الاستعداد لتحمل متاعب هذه الحروب . اضف إلى 
هذا قلة خبرة على باشا نفسه فى مثل هذه اطروب. وسوء ادارته فى معاملة قواته تخاس 
ترات اا الك تلعب دورا كيرا + فى مثل هذه الحروب ‏ . ويذكر صاحب لع 

الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب أن اهنا حدث بين قادة على باشا وكان ذلك 
بتدبير ابراهم بن عفيصان الذى قدم الأموال لعدد من هؤلاء . وكانت هناك مکاتبات 
بينبم وبين الإمام عبد العزيز بن محمد الذى عکن من إغرائهم عن طريق المدايا 
واشات والأموال 

وقد أثبت فشل حملة على باشا على الأحساء أن ليس بمقدور ولاة بغداد عمل أى 
شئ يمكن به القضاء على الدولة الد الاوك اوغ الأقل اضعافها بشكل لا تقوى 
معه من الامتداد حارج نجد وقد أدى هذا الأه ر إلى إقتناع السلطات العهانية فى استنبول 
بأن العراق العماى أيه يصلح ڪال من الاخرال ان يقود الح ركة ا مجومية العمانية ضد 
السلفیین . وهذا بدوره أدى إلى استعانة السلطات العمانية بالولايات العئانية الأخرى 
غير العرای واسناد مهمة القضاء على الدولة السعودية إلا . 

وکان رد الفعل السعودی ی ضد جنوب العراق نخاصة بعد ان قتل المتراعل 
الشيعة at‏ رن أتباع الدولة السعودية عام 6 ۱۷۹۹/۵۱۲۱ قرب النجت وصل 
إن حوالى ثلا تمائة رجل . وقد احتج السعوديون لدى والى بغداد فا رسل عبد العزيز بن 
عبد الله الشاوى إلى الامام عبد العزيز بن محمد لتسوية الأمر بعد عودته من أداء فريضة 
الحج . وقد فشل هذا المبعوث وأخير وال بغداد عن نية الدرعيّة فى أن يكون ها بلاد 
غرب الفرات من عانة إلى ا 

وی عام 5١111ه/1801م‏ هاجمت القوات السلفيّة جنوب العراق وهدمت 
القباب والأضرحة والزارات وهدمت قبة قبر الحسين "١‏ . هذا ما جعل الدولة العؤانية 
ترس آوامرها الشددة ال وال بفداد من اجل آن و افمادت العاف کا أن 


ا 





الشاه أخذ يضغط على وال بغداد ويطلب منه أن يسمح لقواته بعبور العراق والزحف 
- ره .ام (۱۱) 

على الأحساء لمحاربة السلفیّین هناك" . 

وظلت الجمللات السلفة تدخل مناطق جنوب العراق حى انه 86 عام 
۳ ه/۱۸۰۸م وصلت هذه الحملات إلى أسوار مدينة كربلاء مرة ثانية ۲۲۳ . وبعد 
هذا التاريخ توقفت الجملات السلفيّة على جنوب العراق لانشغافا ی الاعداد لمواجهة 
خطر الزحف العسكرى القادم من ولاية مصر عن طريق واليبا محمد على الذى نفذ 
أوامر السلطان فأعد الحملات ضد الدرعية . 

وعلينا آن تلاحظ آن ولاة العرای اعذوا استراتيجية جديدة وهى خصين المدن 
والقرى فى جنوب العراق وذلك لتكون فى موقف دفاعى قوى لان دور اشجوم اصبح 
قد انقضی عهده وصار موقف ولاة العراق موقفا دفاعيا فقط . ويمكن القول إن كل 
الحملات العسكرية العؤانية القادمة من العراق ضد الدولة السعودية الأولى بعد عام 
۰۱/۹ كانت حملات ضعيفة ولا فائدة ترجى منبا وإنما هی إضاعة للوقت 


لتك ولانبا للسلطان انهم ينفذون اوامره . 


موقف اشراف الحجاز 
من الدّولة السّعودية الأولى 
لم يكن موقف أشراف الحجاز بأفضل من غيره بالنسبة للدولة السعودية الأولى - 
والدعوة السلفيّة . ونعکم أهمية الحجاز من الناحية الدينية . حيث تشكل قاعدة رئيسية 
فى هذا المجال . قفیبا قبلة المسلمين التى يحجون إليبا كل سنة . ومن هذا الالتقاء برزت 
نقاط احتكاك بين السافيّين والأشراف . فكان أن رفض الشريف مسعود بن سعيد 
1 55 و ۳ 5 ۰ .اس 5 8 5 ۱ - ۱ و دم 
لاح للحجاج السلفيين بادا شر بصه احج وسعهم من دحول مكة لشرفة . وطلب 
ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود ان برسلا بععص علماء الدعوة 
المناظرة علماء مكة . و بعد المناظرة بتوصل الطر فان إلى اتفاق . 
وفى عام ۱۷۷۱/۵۱۱۸۵م طلب الشر یف أحمد بن سعيد من الامام عبد العزيز 
ابن محمد والشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يرسلا عالماً سلفیا ليوضح له ولعلماء الحجاز 


شمه حقيقة الدعوة السلفية ومباد شا و الدرعية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
احصین توا رسالة محمد بن عبد الوهاب و مبادی 500 . ومعه كذلك 
الشر يف i‏ 0 ماده 6 ۱ ۱ ل أن هذ ١‏ الاتفاق 0 يدم طویلاً . 
دو نااك الشرهف أحمد كان فى وضع داخلى لا يسمح له بان تكون علاقته مع 
جيرانه علاقة توتر . لذا فضل ان يكون فى موقف اكثر ملاينة من سلفه الشريف 
مسعود 1 
الدرعية 0 در یف > کی د يسمح للحجاج السلفيين 70 مكة لادا فر بضه ة الحج . 
الا ان الشر یف اشترط عليهم 8 ضر يبة مقابل هذه الزيارة . هذا مادعا السلفيين ال 
رفض مطلبه . وبعد سنتين دخل الحجاج السلفیّون مكة بعد ان قدمت الهدايا للشر يف 
سرور . وکان عدد الحجاج السافیین حوالى ثلاعائة حاج !۲۱8 
وعلینا أن نلاحظ هنا أن میادی* الدعوة السلفية آعذت تبرت" ال لجاز 
وبوادیها وهذا ما أربك الأشراف الذین أخذوا فما بعد يقومون بحملات تأديبية ضد 
البوادى الى احذت تعتنق مبادی الدعوة السلفية . 
وف عهد ال لشر يف غالب بن مساعد بن سعيك الذي ف توا ال لشرافة بعد وفاة ا 
سرور ٠‏ طلب من ار a‏ یب 
الى مكة 1 الا ان المناظرات والمناقشات هذه م تصل إلى حل افناع الاشراف وعلماء 
مكة بمبادئ الدعوة . والجدير بالذ کر ان الشريف غالب كان قد اقتنع فى بداية الامر 
ا (۱۵) 1 و 0 و مب عي 20100 
عی الدعوة 8 ال انه عاد فرفضها وج الحجاج السلفيين من دخول مكة حوفا 
من 558 مبادی دعونهم . ومبذا فان حدة التوتر بين السلفيين والاشراف اخذت تزداد 
نخاصة بعد الوقت العدانى الذی انخذه الشريف غالب بجاه الدعوة والسافيين . 
أرسل الشريف غالب عام ۸۱۷۹۰/۱۲۰۵ حملة عسكرية ضد الدولة السعودية 
الأول . فوصلت الحملة بقيادة الث لشر یف عبد العزيز إلى منطقة ال لسر وحاصرت حصن 
قصر ابن يسام . الا أن هذه الحملة لم تعط النتيجة الى كان يتوقعها الشر یف 


۱ 


ونلاحظ آن الدولة السعودية كانت وا مهتمة بالاحساه ومرکزة قوتبا ضد ي 
خالد فى الشرق . ویذ کر لنا صاحب لع الشهاب أن اتصالاً حدث بين عبد انحسن بن 
سرداح فى الأحساء وبين الشر یف غالب وذلك من أجل توحید جهودها ضد الدرعيّة 
من جهتی الشرق والغرب ۰ مقتنعین بان هذا التحالف مجعل الدولة السعودية الاو بين 
فکی كاشة : من الشرق ومن الغرب ومن الشعال الشرق : حيث العراق العغانی . 

أرسلت الدرعية قوة عسكرية بقيادة الأمير سعود وتحت أمرته محموعة من آمراء 
المناطق . وأخذت هذه القوات تلاحق القوات الحجازية التّى انتقلت من منطقة السر 
إلى الشعراء . ممّا جعل الشریف عبد العزیز يطلب النجدة من أخيه الشر یف غالب 
الذى. جاء على رأس جیش حجازی إلى النطقة ولکن جيئ هذا الحيش لم يعط نتيجة 
و حسم الموقف : فعادت القوات الحجازية الى بلادها دون أن نحقق E‏ 

ونلة نعل اا ی غا خوك رن مه ا قافن برس 
املات العسکرية شد القبائا "الك اعت الدغوة وانضمت. ادها السیانی ال 
الدرعيّة . وکانت هذه الاستراتيجية بداية ضعف الشر یف غالب لانه الآن سيصطدم 
بقوتین : قوة الدرعية وقوة القبائل الستقلة الى كانت قد دوعت الك من السلطات 
السياسية فى المنطقة وخارجها . 

آغار جيش الشر يف على جموع قحطان برئاسة شیخها هادی بن قرملة الذی كان 
قد انضم للدرعية واعتنق وجاعته الدعوة السلفية . وقد احرزت قوات الشر بف بعض 
انتصارات على القبائل عام ۱۲۱۰ه۱۷۹۵/۵م عند ماء « ماسل » إلى الحنوب الشرق 
من الدوادمی . ۱ 

وهذا الانتصار جعل الشریف يرسل حملات أخرى ضد هادی وقبيلته فى مکان 
ماء « الجانية » التى تفع فى عالية جد . وکان هذا الحيش بقيادة الشریف ناصر بن 
يحبى . وکان الشريف فى موقفه هذا یستغل انشغال حكومة الدرعية فى تثبیت مرکزها 
ونشر دعوتبا فى الناطق الشرقية . 

ومع هذا فان الامام عبد العزیز أرسل تعزیزات لاندة قحطان ضد هجوم 


الأشراف عليها . فأمر ربيع بن زيد امير الدواسر بان يسير بغزوه لساندة هادى 


o۲ 


وقبيلته . وقد حققت القوات السلفية نصرا كبيراً على قوات الشنريف عام 
۰ ه/۱۷۹۵ ۲۲۶ . ۱ 

لقد استغل الشر یف غالب فرصة انشغال الدولة فى الشمال فجرد حملة عسكرية 
قوية ضد القبائل التى اعتنقت ل وایدت الدولة السعودية ی مناطق رنية وبيشة 
وتربة وغیرها . وقد حقق جیش الشريف ف بداية الأمر انتصاراً على القبائل المؤيدة 
للدعوة فأرسلت 0 تقابل مع جيش الشر يف وانتصر عليه انتصاراً حاسماً 
عام ۸۱۷۹۷/۵۱۲۱۳. وغم خیش السعودی عا کثيرة بعد آن رك جیش 
الشر یف معظم عتاده ومؤنة وخيامه عند خرمه . وعلى اثر هذه الوقعة طلب الشر 
غالب الصلح من حكومة الدرعيّة التى وافقت على هذا الطلب وظل هذا ل 
سارى المفعول حتى عام ۱۸۱۲/۵۱۲۱۷ م . 

وعلينا أن نلاحظ هنا أن الكثير من القبائل القاطنة جنوب الحجاز اعتنقت الدعوة 
السلفية وأصبحت سنداً قوياً مؤيداً للدرعيّة . كا أن الامام عبد العزیز كان قد أرسل 
حموعة من علماء الدعوة إلى مناطق عسير وتهامة والعن لشرح مبادی الدعوة بين 
السکان فی هذه الناطق . وقد لقیت الدعوة تأییدا كيرا نی هذه الناطق . فکان هذا 
عاملاً قوياً من عوامل ضعف الشریف غالب عندما أصبح محاطاً بالسلفیّین من کل 
ابات حتی نی الداخل حیث اعد تشر مبادی الدعوة بن السکان فی کار 
وبپذا انتقل الشر یف غالب من موقفه امجومی كا رأينا سابقاً إلى موقف دفاعی ثم 
استسلامی کا سنری بعد ذلك . 

والجدير بالذ كر أن الدولة العانية لم تساعد الشر یف غالب حتّى الان لانبا م تكن 
راضية عنه . ولانبا كانت مشغولة فى تصریف مشكلاتها الداخلية والخارجية حيث 
قيام عهد التنظمات الاصلاحية فيا . 

يقول ائ زین دحلان المؤرخ الحجازى المعاصر فى كتابة « خلاصة الكلام ق 


ی 
امراء الست الحرام » > ص ۲٣٣‏ ما یی : 
+ أرسل مولانا الشر یف (غالب) للدولة العليّة يخبرهم بظهور آمر الوهابية (السلفية) 
و ارسل لذلك السید شا بن عبد ال الحمود والسید حسيناً مفتى الالكية فلم تکترث 


or 


الدولة لهذا ولم تلتفت إليه » . 
ونلاحظ كذلك أن الدولة السعودية كانت أثناء انشغاها فى الشرق والشمال تأمر 
أمراءها فى نجد للقيام بحملات تأديبية ضد القبائل المؤيدة للشريف غالب . وهذا ما 
حدث فى الأعوام الواقعة ما بين ۱۲۰۸ ه/۱۷۹۳م حتی ۱۷۹۸/۵۱۲۱۳ م . ومن 
الامثلة على ذلك ما قام به عبد الله بن محمد بن معيقل ۰ ومحمد بن معیقل امراء شقراء 
من غزو لقبائل عتيبة وذلك کرد فعل لما قام به الشريف فهيد من غزو ضد قحطان . 
وما قام به أمراء الدواسر » كربيع بن زيد الدوسرى رئيس قبائل وادى الدواسر وتحمد 
ابن ربيعان رئيس قبائل عتيبة وهادى بن قرملة رئيس قبائل قحطان وغيرهم"" . 
ونلاحظ كذلك أن انتصار الجيش السلق فى تربة على جيش الشريف غالب كان 
بداية الطريق لدخول الطائف لأن تربة مفتاح الطائف والطائف مفتاح- مكة . 
لقد انتفض وزير الشريف غالب عليه وكان هذا الوزير يدعى «١‏ عمّان بن عبد 
الرحمن الضایق » وأعلن هذا انضامه إلى الدرعيّة . وكان هذا الانضام اثر كبير لأن 
الكثير من مؤيدى المضايق قد انسلخوا عن الشريف غالب . كا أن الدولة السعودية 
أمرت المضايق على الجيش الموجه رب الأشراف فى الطائف . والجدير بالذكر أن 
المضايق هو صهر للشريف غالب بن مساعد الذى أخذ یمه مالأة الدرعيّة . حاصر 
المضايق مدينة الطائف التى استسلمت بعد انسحاب الشريف غالب إلى مكة وبعد أن 
كانت القوات السعودية القادمة من الدرعية قد وصلت لعاونة المضايق عام 
۷ ۱۸۰۳/۵ وعينت الدرعيّة المضايق أميراً على الطائف والمناطق التابعة ها“ . 
. وبعد ذلك انجهت قوات الدرعية بقيادة الامیر سعود الذی جمع الغزو السعودی 
وتوجه به نحو الحجاز . وعند وصوله الطائف انض اليه الضاینی وزحفت الجيوش 
السلفيّة الكثيفة نحو مكة وکان ذلك فى موسم الحج . وقد انتظر الأمير سعود حتی 
انقضی هذا الوسم وانصرف احجاج ال ديارهم . ولا شعر الشر يف غالب بعدم قدرته 
على مقابلة هذا احیش ترك مكة وتوجه إلى جدة وترك الأمر فى مكة لأ .ه الشریف 
عبد المعين بن مساعد الذى أعلن طاعته واستعداده لتسلیم مكة على أن يبق فى شرافتها . 
فقبل الأمير سعود الذى كان يعسكر فى وادى السيل بين مكة والطائف . وهكذا دخل 


0 


السلفيون مكة . وقرئ على منبر الحرم الشر يف كتاب الامان العام لاهل مكة . واليكم 
نص الکتاب العطی من الامیر سعود الى وفد الشر يف عبد المعين : 

من سعود بن عبد العزیز : ۱ 

إلى كافة أهل مكة والعلماء والأغاوات وقاضی السلطان 

السلام على من اتبع افدی .. اما بعد : 

» فانم جيران وسكان حرمه امون بامنه اعا ندعوكم لدين الله ورسوله (i‏ قل یااهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ 
عضا نهنا ااا ن وون شقان ورا و ا ایلوا با ملین امن سررو إل 
عمران ابه £ . فانم فى وحه الله ووجه امير شلكو سروه بن عبد العزيز وأميركم عبد 
المعين بن مساعد فاسعوا له واطیموا ما أطاع الله والسلام » . 

دخل الامیر سعود مكة يوم السبت فى ۸ محرم 2۱۸۰۳/۸۱۲۱۸ . وق مكة الى 
. الامیر سعود خطابا طویلا وضح فيه مبادئ الدعوة السلفيّة ودعا الناس إلى هدم القباب 
العامة على بعض القبور فهدمت . وامر بتدریس کتاب « کشت الشهباب فى السجد 
الحرام فى حلقة عامة يحضرها العلماء والأهالى . 

ارسل الاسر سعود إلى السلطان سلم الثالث بهذا الكتاب : 

دای دخلت مکه : وأمنت أهلها على أرواحهم وأموالهم بعد أن هدمت ما هناك 
من آشباه الوثنية وألغيت الضرائب الا ما کان منها حقاً . وثبت القاضی الذی ولیته أنت 
البلد القدس باحمل والطبول والزمور فان ذلك ليس فى الدین فى شى »۲۲ . 

لقد حاصر الأمير سعود حده و يستطع دخوها لأا احیطت بالخنادق وبقوة كبيرة 
من الشريف غالب . وكانت المدينة محصنة لأنبا مركز اقتصادى واستراتيجى مهم 
بالنسبة للدولة العمانية فى الحجاز ومناطق غربى الجزيرة العربية . 

وبعد عودة الأمير سعود إلى الدرعية عاد الشريف غالب فدخل مكة دون معارضة 
اة عبد المعين . ثم تقدم إلى الطائف وكان فيا المضايق واتباعه فحاصر الشريف 
الطائف اشنا ذلك حاء خر وفاة الأمام عبد العز یز بن محمد بن سعود عام 


6 ۵ 


7 اذه ون تاودا اناما وله النتعودية الأول : 

وبعد وصول نبأ استرداد مكة من قبل الشريف غالب إلى الدرعيّة » قرر الامام 
سعود أن يضع حداً لتصرفات الشريف غالب . فأمر غزوه فى مناطق عسير ونواحى 
تبامة عهاجمه جدة . 7 عبد الوهاب ابو نقطة هذه القوات . م بنت الدرعية 
حصنا قوياً فى وادی فاطمة عام ۱۸۰۵/۵۱۲۲۰م ووضعت فيه قوة كبيرة أخذت 
تباجم قواعد الشريف غالب ف المنطقة . ثم أرسلت الدرعيّة قوات كثيفة صوب مكة 
فحاصرتها وسدت على الشريف جميع الطرق لاضعافه عسكرياً واقتصادياً » فأدرك 
الشر يف غالب ان الامر ليس جانبه فاضطر إلى طلب الصلح على شرط أن يبق اميرا 
على مكة تابغاً للدرعيّة . وبهذا عادت مكة تتبع حكومة الدرعيّة ثم تقدمت القوات 
السلفيّة فدخلت المدينة المنورة عام ۱۸۰۵/۱۲۲۰ . 

ونلاحظ هنا أن دخول الدولة السعودية مکة والطائت والدينة وتبعية جدة ها » 
آدی بالدولة الا نة ال أن تخد موقفاً شدیدا جاه هذه امالك ومن :هنا كانت بداية 
احتكاك الدولة العؤانية بالدولة السعودية عن طریق ولاتها فى الشام » وعندما عرفت 
الدولة العانية أن ولاة الشام لا يستطيعون عمل أى شىء محد لها قررت الاتصال بواليها 
محمد على باشا فى مصر. 

وهكذا انتشرت الدعوة فى الحجاز > ونادت بمبادئها جميع حجيج الشام ومصر 
والعراق بأن يأتوا للحج بدون محمل أو طبول أو زمور. 

ويمكن القول إن الدولة العؤانية ظلت تواجه الدولة السعودية الأولى مواجهة غير 
جادة ول تصل إلى مستوى الدرجة القصوى ؛ بل ظلت تركز على حصر الدولة 
السعودية الب ند . إل آن هذا الموقق تعر تام بعد وصول القوات السعودية إقلم 
امحجاز . فغدت الدولة العانية تواجه خطرا اعتبرته الاان تحلر دينى وسیاسی لوجودها . 
فقد فقدت تبعية الناطق الى غلم الدولة السعودية من جهة وعسرت لفيا و حامية 
الحرميين الشر یفیین » » وبذلك خسر سلطانها مركزاً روحياًكان یتمتع به فى جمیع أنحاء 
العام الإسلامى من جهة ثانية . وتأسياً على هذا الموقف فان رد الفعل العثانى فى هذه 
المرحلة اتصف بالرد العنيف ويختلف فى مرحلته هذه عن مراحل النزاع العمانى السعودى 
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السابق . ويمكن القول إن دخول السعوديين منطقة الحجاز كانت بداية النهاية للدولة 
السعودية الأولى . 
موقف ولاة الشام 

تشير الصادر النجدية أن الامام محمد بن سعود أرسل بعضاً من قواته سنة 
هلام إلى دومة الجندل . ونازلت هذه القوات أهل هذه المنطقة . يقول 
اپن بشر نی هذا الصدد مایل ۲۳۱ : 3 

« آمر عبد العزیز على أهل الوشم والقصم وجبل شمر ینفرون غزاة مع أمرائهم فسار 
امل لوشم مج نحمد ین معیقل » وأهل القصم مع حمد بن عبد اه آل حس حسن » واهل 
الجبل مع أميرهم محمد بن على » وآمرهم أن يسيروا إلى دومة الحندل العروف بجوف 
آل عمرو ف الشمال » فسار الجميع وأميرهم محمد بن معيقل ۰ ونازلوا أهل تلك الناحية 
واخذوا منا ثلاث بلدان » م حاصروا الباقين وقتلوا مهم عدة قتلى > فلم يزالوا 
محاصرین حتى بایعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة .... ». 

ومن هنا نلاحظ أنه لأول مرة تصل القوات السلفيّة أرض بلاد الشام فى ظل ولاة 
الشام وتنتشر دعوتها هناك وقد اعتنقها عدد من سکان المنطقة فیکونوا بذلك ركيزة من 
الركائز التى ترتکز عليها الدولة السعودية فى مناطق بلاد الشام » يخاصة وأن القوات 
المغوقية كانت قل مارست له تفر میادی دعوت وادعلعا إلى حيز التطبيق اا 
وجودها ف المنطقة . 

وفى عام ۱۷۹۷/۵۱۲۱۲م أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد حنجیلان بن حمد 
أمير ناحية القصم على رأس جيش من أهل القصم إلى بلاد الشام فأغارت القوات 
السعودية على بوادى الشرارات وقتلت عددا يصل فى حدود مائة وعشرين رجلا 
وغنمت من الابل نحو حمسة آلاف إلى جانب الأغناجوالأموال والتاع . يقول عثان 
بن بشر ما یی" . 

« وفہا مساق د ای ال ا القصم يميش من أهل القصم وقصدوا 
أرض الشام وأغاروا على بوادى الشرارات فانبزموا فقتل منهم مائة وعشرين رجلا 
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وأخذوا من الابل نحو خمسة آلاف بعير وأغناماً كثيرة وأ كثر حللهم وأمتعتهم وأزوادهم 
وعزلت الاخهاس واخذها عال عبد العزيز وقسم ما فما فى ذلك الجيش غنيمة للراجل 
سهم وللفارس سهان » 

نلاحظ من الاحداث السالفة الذكر ان القوات الى كانت توجهها الدولة 
السعودية إلى بلاد الشام كانت من مناطق شهالى نجد وذلك لقرمها من بلاد الشام 
ومعرفتها واحتكاكها بمناطقها بخاصة المناطق الشامية الملاصقة والبوادی الشامية 
امجاورة . 

ونلاحظ من هذه الحملات أنبا استطاعت أن تنشر مبادئ الدعوة السلفيّة فى 
المنطقة وتأخذ الزكاة من سکانبا . ووصلت زكاة أهل بادية الشام عام ۱۲۱۸ه ست 
نجائب محملة بالريالات . يقول ابن بشر ما بى ۱۳۳ : « واخبرنی أنه ظهر مع عال من 
حلب الشام قاصدين الدرعيّة وهم أهل ست نجائب محملات ريال زكوات بوادى 
اهل الشام > فإذا جنهم الليل وارادوا النوم نبذوا ارحلهم ودارهم يمينا وشمالا الا ما 
جعلونه وسائد نحت رؤوسهم » . ويترتب على عملية دفع الزكاة هذه مفهوم التبعية 
السياسية للإماء السعودى فى الدرعيّة . وهذا یبن أن الكثير من سكان بادية الشام کانوا 
لا يدينون بولائهم وتبعيتهم السياسية لولاة الشام . ومما يركز مفهوم التبعية السياسية 
لمؤلاء اعتناقهم مبادئ الدعوة السلفية . 

عندما امتدت الدولة السعودية بدعوتها إلى بلاد الحجاز » أصبحت فى وضع 
جعلها على احتكاك مباشر بالسلطة العؤانية . وكانت بداية هذا الاحتكاك عندما طلب 
الإمام سعود بن عبد العزيز من أمير احج الشامى عبد الله باشا العظم أن لا يأتى الحج 
باحمل والطبول والزمور .. إلخ . وكادت تقع مصادمات بين الجند السلنى وبين جند 
عبد الله باشا العظم الذى لم يكن فى موقف عسكرى يسمح له بمقابلة السلفیین . وعلى 
إثر ذلك عزل السلطان عبد الله باشا العظم من منصبه واعتيره تقاعس عن مواجهة 
القوات السلفية وعين بدلا منه يوسف كنج . واصدر السلطان اوامره المشددة ليوسف 
كنج لارسال الحملات العسكرية ضد السلفیّن ۰ إلا أن يوسف هذا لم يقم بأى عمل 
إيجابى فعال . بل كان دائماً يشغل حكومة السلطان بالتقارير الخاصة بإعداد الخطط 
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والدراسات اللازمة لتسيير هذه الحملات . كا أن كنج كان قد اقترح أن تشترك معه 
ولاية مصر اعداد الحملات للقيام بالهمة الموكلة إليه . 

وفى فترة المكاتبات بين السلطان ويوسف كنج قام الامام سعود الكبير حملات 
عسكرية ضد بوادى الشام . فوصلت الحملات السلفيّة إلى ما وراء جبل الشيخ وهكذا 
وصلت طلائع السلفيين سهل حوارن . 

كاتب الإمام سعود الكبير ولاة الشام ودعا سکانبا إلى اعتناق مبادی الدعوة 
السلفيّة فكان هذا الأمر صداه الواسع فى الدولة العثانية . فأصدر السلطان محمود الثانى 
اوامره بعزل يوسف كنج ومصادرة امواله واعتبره خارجا عن اوامره . وانه ظل عوه 
السلطان هذه الفترة : وأن ليس باستطاعته عمل أى شي“ ضد السلفيّين . وبعد هذا 
العزل عين سلمان باشا والباً على إيالة الشام . وطلب السلطان طبلة من هذا الوای 
الحديد آن يراسل والى مصر محمد على باشا وذلك لتنسيق جهودهما ضد الدرعية . الا 
أن سلمان ومحمد على باشا لم يكونا على وفاق : لذا اتجهت الدولة بانظارها إلى والى 
مصر الذى يمكنه تحقيق هدفها ۲۳ . 
موقف الدولة العثانبة من الدولة السّعودية الأول 
عن طريق والها مُحمّد على 

بعد فشل ولاية العراق من ضرب السلفيّين والقضاء على دولتهم وبعد أن جربت 
الدولة موقف اشراف الحجاز وعملهم المضاد ضد الدولة السعودية » حيث لم يعط 
النتائج المطلوبة . وبعد أن جربت رد الفعل الشامى تجاه السلفيّين . بعد هذه احاولات 
جميعها » قررت الدولة العؤانية أن تكلف واليها فى مصر للقيام بمهمة القضاء على 
الدولة السعودية . والجدير بالذ کر أن الدولة العئانية كانت قد قررت القضاء على الدولة 
السعودية من خلال جيوش ولاتها العربية ومن خلال استخدام إقتصاد وطاقات هذه 
الولايات مخاصة وأن الدولة العانية مشغولة فى أمورها الداخلية من جهة وامور خارجية 
من جهه ثانية . ۱ 

وکانت هناك نة مجموعة من الدوافع والعوامل التى أدت بالدولة العيانية إلى 
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تكليف محمد على للقيام مبذه الهمة الصعبة والخطيرة . فقد نظرت الدولة العثانية إلى 
ولآبة مصر ل آنا ولاية كبيرة و امکاناتبا اکثر من امکانات الولابات العربية العغانية 
الاخری . هذا وأن مصر ها تجارب سياسية وإدارية وعسكرية واقتصادية مع الجزء 
الغرنى من الجزيرة العربية بخاصة منطقة احجاز منا . وم تكن هذه التجارب وليدة فترة 
زمنية محدودة أو حقبة تاريخية حددة . وإنما هی تجارب ممتدة على عدة فترات وأحقاب 
تاريخية متشابكة ومتعاقبة . وأن فى هذا التكليف جس نبض محمد على باشا وال مصر 
العهانى الجديد . فالتكليف العئانى لمحمد على ما هو الا امتحان للأخير فان اجتازه كان 
خی ولا أثبت عجزه وبالتالى عدم صلاحيته لتول قيادة أكبر الولايات العربية 
العانية . ولم يكن مصيره إذا تمرد ولم ينفذ آوامر السلطان بأحسن من مصیره فى حال 
انکساره وعجزه . وهناك من الآراء القائلة بأن تكليف محمد على للقيام ببذه المهمة ما 
هو الا من أجل إضعافه وإبقائه ولا مطيعاً للدولة . وهی بذلك تضرب عصفورين 
حجر واحد . فاذا م تصب کلتا الحسننين فلا تعدم احداهما : إضعاف محمد على باشا 
و اضعاف الدولة السعودية والقضاء عليبا : وهذا هو بيت القصيد . كما أن التکلیف 
يحمل مفهوم التورية . فهو أيضاً يحمل مفهوم الثقة التّى تضعها الدولة العيانية فى 
شخص محمد على عندما تكلفه بپذا العمل الخطير. 

ان هذا الکلین کان فیه ما بفید محمد عل ولو فائدة متتو يه اك متا مادیا . فقد 
عدّه محمد على ضرورة ملحة لتدریب جيشه على الحروب خارج مصر يخاصة حروب 
الصحراء . وفى الجانب الاخر من الفائدة الشخصية محمد على فالحرب وسيلة لاتخلص 
من القادة المتعبين که والأفراد والقوات التّى بشعر منبا ومن قادتبا بانپا خطر تهدد 
مركزه فى مصر . ونظر محمد على إلى هذا التكليف بأنه فرصة سانحة لتقوية قواته بخاصة 
الأسطول نا . وهی مفيدة له أيضاً لأنه ندا بطالب فن هذه اطحملة من آموال 
وسلاح وعتاد وخشب من ولاية الشام التى بدأ حمد على باشا يحلم بمد نفوذه عليها فى 
المستقبل لتتضافر جهود الولايتين فى حرب السلفيّين . ونظر محمد على إلى سمعته فى نهاية 
الطاف عندما تحقق قواته نجاحاً كاملاً على الدولة السعودية أو تجاحاً جزئياً فى أخذ 
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الحجاز منبا » فى نظره أن هذا العمل سيكسبه سمعة كبيرة فى جميع الولايات العؤانية 
نخاصة بعد اعادته الحجاز والسماح للحجاج فى الولايات العمانية بمارسة الحج وهی 
تحمل معها محاملها وما يرافق ذلك من أعال رفضتا الدولة السعودية على اعتبارها بدعة 
لا يرضى بها الدين الاسلامی . 

ان ول تكليف ورد محمد على كان من قبل السلطان مصطیی الرابع عام 
۲ ۱۸۰۷/۵ . ونستند فى ذلك على ما آوردته الوثائق احفوظة بدار الوثائق 
القومية بالقاهرة ۲۳۸ . ۱ 

وقد اعتذر محمد على فى بادی الأمر متعللاً بظروف ولایته الاقتصادية مخاصة فى 
اعقاب ما حل بمصر من إنخفاض الفيضان واستيلاء الماليك على جهة الصعيد . وقد 
تعلل أيضاً بمخاوفة من أطاع الدول الأوربية فى مصر"" . 

الحت الدولة العمانية على محمد على حتّى خشی أن يكون هناك شرك تنصبه له . فق 
هذه الحالة بدا يقبل التكليف لكنه تعلل بأن قوته العسكرية غي ركافية . كا أنه بدأ يثير 
مشكلة تخوفه من والى الشام سلمان باشا . لذا أخذ يطالب الدولة بعزل هذا الوالى . 
والواقع أن محمد على كان يتطلع أن تسند إليه ولاية الشام بالإضافة إلى ولاية مصر . 

ونلاحظ هنا آن الو الان کانت ترید تسییر قوات حمد عل باشا ای عق إلى 
الحزيرة . وان محمد على كان قد استغل هذه الهمة من أجل تثبیت سلطته فى داحل 
ولایته من جهة ۰ ومطالبته بتوسیع نفوذه على حساب ولاية الشام من جهة أخرى . 
وهذه ملامح تعطینا صورة واضحة عن أطاع محمد على باشا منذ بداية ظهوره على 
الخ الهاي 

ونلاحظ كذلك أن محمد على أعد الحملة من اقتصاد ولايته وساعده فى ذلك سر 
تجار القاهرة السيد محمد المحروق . ولم تساهم الدولة العانية فى الحملة الأولى إلا بعدد 
قليل من الدافع . 

ونلاحظ كذلك ان محمد على كان یری فى ارسال هذه الحملات شهرة له وسمعة 
كه علیپا سیبنی استراتیجیته السياسية فی الستقبل . 
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الحملة الأولى 
(حملة احمد طوسون) 

شرت الحملة الأول السفر فى ١9‏ رجب 1575ه/١1811م.‏ وكانت على 
دفعتين . وهی تتألف من ۸۰۰۰ جندی . خمسة من الشاة والدفعية سافروا عن طریق 
البر بواسطة السفن . والبای فریق الفرسان الذين سافروا بطریق البحر عبر العقبة إلى ینبع 
وکان على راسهم قائد الحملة أحمد طوسون بن محمد على باشا . وى ينبع تکون نقطة 
جمع القوات البرية والبحرية . 

حاول محمد على وكذلك من قبله السلطان أن پستمیلا الشريف غالب بن مساعد 
عن طريق رسائل كان ينقلها إليه التجار فى جدة . 

وصلت القوات إلى ينبع التى كانت تدار من قبل جهينة المؤيدة للدرعيّة والتی 
اعتنق أفرادها مبادئ الدعوة السافيّة . وم يكلف نزول القوات فى ينبع أى صعوبة 
تذ کر . وهنا أخذ طوسون يغدق الأموال على القبائل القاطنة فى الوانی" الحجازية لتكون 
سنداً لقواته وليستطيع تأجير جالها لنقل المؤن والمعدات فى الداخل . 

الشکت القوات الزاحفة فى وادى الصفراء مع القوات السلفيّة بقيادة عبد الله بن 
اطراف الوادی . وکانت النتيجة أن انتصرت قوات السلمین على قوات محمد عل وفر 
آحمد طوسون إلى ینبم وتشتت شمل القوات التابعة له » وهکذا غنمت القوات 
السلفيّة الغنائم الکثيرة من الون والعتاد والدافع . 
أن يضم إليه ولاية الشام لأنا قريبة من الحجاز وبإمكانها تسهیل نقل الجنود والمؤن 
والعتاد بالبر إلى منطقة القتال . الا أن الباب العالى عقد جلسة حضرها مجلس الشورى . 
وكان الرد فيه تخوف شديد من أطاع محمد على . لذا عرف محمد على صعوبة تحقيق 
مطلبه صم الشام ) فأجل الامر بطي ورمى بكل ثقله ى القتال . 

وصلت إمدادات لطوسون بقيادة أحمد بن نابرت (الخازندار) عام 
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۰۷ /۱۸۱۲م . وبعد ذلك نقل طوسون مركز قيادته إلى بدر » وهناك نظم قواته 
وزحف بها إلى وادى الصفراء فتمكن من احتلاله ۲۲۲ . 

ثم تقدمت قوات طوسون إلى الدينة النورة وحاصرتها وأخذت تفتح الثغرات فى 
سورها بواسطة التفجرات والدافع . وبعد حصار طویل دخلت هذه القوات الدينة 
النورة . ویذ کر الورخ ابن بشر ان خيانة الشریف غالب كانت سببا قویا من اسباب 
اضطرار الحامية السعودية إلى الاستسلام 9" . ۱ 

ونلاحظ كذلك أن الشر یف غالب سمح لقوات طوسون بدخول جدة وهکذا 
حصلت قوات طوسون على مرفاً حجازی هام لاستراتیجیتها العسكرية فى الحجاز وکان 
ذلك عام 2۱۸۱۳/۸۱۲۲۸ . وهکذا أخذت قوات طوسون تعد العدة للسير نحو مكة 
المكرمة . 

وبمساندة الشريف غالب وتأييده تمكنت قوات حملة طوسون من دخول مكة بعد 
آن کانت الات اة قد انسحبت إلى بلدة العبیلا ۲۳۸ قرب الطائف وا دا 
معسكراً عامّ لها . ثم تقدمت القوات فاحتل العبیلا بعد أن انسحبت منها القوات 
السلفيّة إلى الأراضى النجدية فى العام نفسه . 

ونلاحظ أن القوات السلفيّة كانت قد خططت لاستراتيجية عسكرية جديدة وهی 
اناا افا تدرا ورک قراف لارا الد تم استدراج قوات طوسون 
تدريجياً إلى نجد حيث المناطق التى تجهلها هذه القوات ولم تعتد الحرب فيها . وتكون 
بذلك أبعدتها عن مرا كز المؤن والعتاد وعن مراكز قيادتها الرئيسية وبهذا يكون من 
السهل الانقضاض علا . 

اتخذت القوات السلفيّة حطط هجومية جديدة على القوات الزاحفة صوب نجد . 
فقاد الامام سعود جيشاً زحف به صوب الحناكيّة للسيطرة على الطريق الرئیسی بين 
المدينة والقصم . ونجح هذا الجيش فى أسر قوات طوسون ورساها إلى والى العراق, 
تحت حراسة امير جبل شمر . ثم قام جيش سعود بعدد من الحملات التاديبية ضد البدو 
الذين أيدوا القوات الزاحفة . 


م سار جيش سعودى آخر بقيادة فيصل بن سعود واتخذ من بلدة تربة مركرًا له . 


۳ 


وعکن هذا الجيش مع النجدات المساعدة له من إنزال هزيمة ساحقة بقوات طوسون 
الى كانت بقيادة مصطى بك رئيس الفرسان والشریف راجح . 

آخبر طوسون والده بامر هزيمة قواته فى تربة . كا آخبره بأنه لايعلم شین عن قواته فى 
الحناكيّة لان القوات السعودية كانت قد سيطرت على الطريق الواصل بين القصم 
والمدينة المنورة . واعلمه كذلك أن القوات السعودية احذت تخضع القبائل الوالية 
لقواته . وكانت هذه الصورة عن الوضع العسكرى لقوات طوسون تتطلب من محمد 
غل أن برضل قرات الخرط: إلى المنطقة.. 

تباحث السلفيّون وممثلوا محمد على من أجل إيحاد صلح بينه) : إلا أن الأمور الى 
نوقشت بين الطرفين لم يتوصل لحل ها ۰ هذا ما أدى إلى فشل محاولة الصلح . 

وقد تطلب كذلك غي حمد علی بنفسه إلى امسجاز لیقود العارك ویشرف عا 
الخطط العسكرية فکان على القوات السافيّة أن تتخذ خططًا جديدة للحرب التى 
دخلت فى دورها الثانى » على اعتبار أن حملة طوسون تعد ا الأولى من مرحلة 
الحروب بين السلفيين وقوات محمد على . 
وصول محمد عل 
إلى جَدة 

وصل محمد على جدة عام 117178ه/١181م.‏ وفيها رسم خطة جديدة للحرب 
اعتمد فيها على العربان بعد إغرائهم بالأموال والهدايا . وجعل جدة المستودع الرئیسی 
للعتاد . واهتم بوسائل النقل لنقل العتاد والمؤن إلى الداخل . وكان قد استأجر عشرين 
سفينة ولدة سنة كاملة من سلطان مسقط . وخوفا من عامل المفاجأة أقام حموعة من 
الحاميات فى النقط الرئيسية والهامة ثم جعل مركز قيادة أبنه طوسون فى الطائف . کا أن 
محمد على التى القبض على الشريف غالب لأنه لا يثق به ولأنه كثير التردد.. فصادر 
أمواله وأرسله إلى القاهرة عام /177ه/181م . وقد جعل هذا الحادث الأشراف لا 
يثقون بمحمد على » لذا انشق الشریف راجح عن محمد على وكان هذا الشريف قد 
عين على شرافة مكة بعد عزل شريفها السابق الشريف غالب . وكان هذا الموقف قد 


٤ 


احرج محمد على ۰ هذا إلى جانب فشل هجوم طوسون على تربة وانبزام جيشه أمام 
اليش انلق هناك کا أن قرات عمد عل فشلت فى السيطرة عل القتفذة نی الوب 
بفضل شدة مقاومة القائد السعودی طامی بن شعیب واستبلائه على آبار الاء فى 
المنطقة . 

وأثناء هذه الظروف التى هی انب السلفیّین توف الامام سعود الکبیر عام 
۶۱۸۱/۹ . وکان هذا الامام یتحلی بشخصية عسكرية وادارية قوية . وقد 
خلفه من بعده فی امامة الدولة السعودية الأول" ابنه عبد الّه بن سعود . 

وانناء دللق کیت القوات السغودنة من آخراز ت کیره یوت فى سد 
« حروش علاش » الذی كان نحت قيادة طامی بن شعیب . ولاحمت القوات السعودية 
قوات محمد على حتّى الطائف . ولولا وصول قوات براسة محمد على بنفسه لساعدة 
القوات المحاصرة لكان الوقف دد بالقضاء على قوات طوسون فيها . وبپذا فان قوات 
محمد على منیت ببزيمة فى وادی زهران وقرب مدينة الطائف . 

وغل أثر هذه العارك عاذ محمد على وأبنه طوسون إلى مكة عام 
68ه/4 ١161م‏ . ومنها إلى جدة . وهناك أخذا يدربان الجيش تدرييًا قاسيًا لمدة 
ثلاثة شهور استعدادا للمعارله القادمة (۲۹) 

وفى محرم ۱۸۱۵/۵۸۱۲۳۰م قامت بين قوات محمد على الذی شارك فى العرکة 
وبين قوات السلفيّين معركة حامية الوطيس فى «بسل » الواقعة بين الطائف وتربة تمكنت 
قوات محمد على من احتلال هذا الموقع السعودى . وكان قائد القوات السعودية انذاك 
فيصل بن سعود . وبعدها زحفت قوات محمد على واحتلت تربة الى أصبحت فها بعد 
معسكراً عامًا لقوات محمد على بدلاً من الطائف وينبع . ۱ 

وبعدها صدرت الأوامر حمد غل من الباب العالی لآن بوجه حملات عسکرية 
ضد قبائل عسير المؤيدة لآل سعود . فسارت قوات محمد على صوب الجنوب فاحتلت 
بيشة التى هی مفتاح الطریق للیمن من جهة الشمال الشرق . كا واستطاعت قوات 
محمد على من أن تیزم قوات طامی بن شعيب المؤيدة للدرعيّة فى المنطقة العسكرية . ثم 
تقدمت القوات التابعة محمد على فاحتلت بلدة القنفذة . وهكذا نرى أن القسم الجنوبى 
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من الحجاز أصبح خاضعًا بالقوة محمد على الال ا 
على إثر عرد حدث فيا" . 

وق ميادين الثمال كان طوسون قد وصل بزحفه إلى بلدة الرس . وتمكن بعد ذلك 

من الاستيلاء كر ی ی . ولکن نلاحظ أن طوسون أدرك أنه 
أخطأ فى توغله فى نجد حيث أنه وقواده لا یعرفون المنطقة ولا يتقنون حروب الصحراء 
الى تتقنها القوات السلفية وتعرف درویبا وبلدانبا ومناطق الاء فيا . بالاضافة إلى 
ااك السکانی ها نی الْنطقة . ۱ 

لذا فکر طوسون أن يعقد صلحاً مع الامام عبد الله بن سعود . الا أن شروط 
الصلح التى. وضعها طوسون كانت ثقيلة . فأرسل الإمام عبد الله وفداً إلى مصر 
للتفاوض مع محمد على مباشرة بدلاً من التفاوض مع ابنه طوسون . وكان الوفد 
السعودى يضم القاضی عبد العزيز بن حمد بن ابراهم وعبد الله بن محمد . ووصل 
الوفد القاهرة فى شوال ۱۸۱۵/۵۱۲۳۱. 

وأثناء الفاوضات آأخل طوسون منطقة القصم . وأثناء وجوده فى الدينة أرسل لأبيه 
محمد على يطلب منه العودة إلى مصر لاعتلال صحته . فاستاذن محمد على الباب العالى 
فى ذلك فوافق . فعاد طوسون إلى القاهرة عام ۱۸۱۵/۵۱۲۳۰م . 

يقول ابن بشر عن طلب الصلح : أرسل الإمام عبد الله عام 171ه/1815م 
« حسن بن مزورع وعبد الله عون إلى محمد على فى مصر بهدايا ومراسلات بتقرير 
الصلح »۳۱ . وم یتوصل الطرفان إلى صلح بينها . فيقول ابن بشر : « إن حامل 
هدايا ومراسلات الامام السعودى لما قدموا عليه ( محمد على) فى مصر وجدوه قد 
تق ‏ وهكذا تن مرحلة آخری من مراحل القتال بين السلفيين وقوات حمد 


على . 


. بعد انسحاب طوسون من القصم قاد الامام عبد الله عدة حملات عسكرية تأديبية 
ضد القبائل والماعات الى ساعدت واشت قوات طوسون . 
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وق غضون افدنة بين الطرفين وهی فترة مفاوضات الصلح أخذ كل طرف يعا. 
العدة من أجل حرب الطرف الآخر. وكان كلا الطرفين المتفاوضين موقنين بأذ 
الفاوضات سيكون مصيرها الفشل » وإنما هى فرصة لكسب الوقت وتجميع القوى . 

ونلاحظ كذلك أن محمذ على أخذ يعد حملة كبيرة ومنظمة فما كل متطلبات 
الجندى من العتاد والمؤن والعلاج وغير ذلك . فأعد مجموعة من الأطباء الإيطاليين 
للإشراف الصحى على الحملة . عم زود الحملة بمجموعة من الخبراء العسكريين 
الأجانب وعلى رأسهم المسيو فيسير الذى كان بمثابة أركان حرب لإبراهم باشا . وهو 
ضابط فرنسى جدم فى جیش ابليون . 

سارت الحملة بعد أن استكملت جمیع معداتها ولوازمها صوب ينبع فى عام 
۱ / ۸۱ . وفى ينبع بدأت قوات ابراه باشا تقوم بمناورات لإرهاب القبائل 
ف النطقة خوفا من رذها أو عصیانها . ۱ 

۱ نجه ابراهم باشا بقوات إلى الدينة النورة وهناك حطط خططه العسکرية متلافياً 
ما وقعت به حملة طوسون من اخطاء . 

وقد ان الامام عبد الله بن سعود نجدات عسکرية للرس بقيادة حسن بن مزروع 
والهزانى صاحب حريق نعام . ويصف المؤرخ النجدی عمّان بن بشر شدة حصار 
عبد الله للرّس وصدق دفاع الأهالى عنها فیقول ۳۳ : 

١‏ فأقبل عساكر الترك مع باشتها ابراه ونزلوا الرس خمس بقين من شعبان ( من 
عام ۱۲۳۲ه ) » فثبتوا له وحاربوه . وارسل الیپم عبد الله مرابطة مع حسن بن مزروع 
والهزاى صاحب حريق نعام . فحاصرهم الترك أشد الحصار وتابعوا الحرب عليهم فى 
الليل والنهار. كل يوم يسوق الباشا على سورها صناديد الروم بعدما يجعل السور 
بالقبوس فوق الأرض مهدوم . فأنزل الله السكينة على أهل البلاد والمرابطة وقاتلوا قتال 
من حمى الأهل والعيال . وكلا حفر الترك حفراً للبارود حفر أهل الرس تجاهه حتی 
يبطلوه . وبعض الأحيان يثور عليهم وهم لا یعلمون . وطال الحصار إلى اثنى عشر ذى 
الحجة . وذكر ان الترك رموه فى ليلة خمسة الاف رمية بالمدافع والقنير والقيس 
وأهلكوا ما خلف القلعة من النخيل وغيرها » . 


۷ 


ويذكر ابن بشر أن أهالى الرس طلبوا من الإمام عبد الله أن يأقى لنصرتهم ومحاربة 
الترك ۰ وكان الامام وقتذاك فى عنيزة . وانه إذا لم یات محاربة اترك فليسمح لهم بطلب 
من شدة حصاره ومضايقته للرس حتى اضطرت البلدة إلى طلب الصلح من شروطه . 
۱- آن يؤمن ابراهم باشا أهالى الرس على دمائهم وأموالهم وسلاحهم . 
ان حرج الحامية السعودية من الرس إلى عنيزة بسلاحها وان يعطى الامان لجميع 

افرادها . ش 

وبالرجوع الى عبد الرحمن الرافعی ی کتابه « عصر محمد عل ۰ نجل أن شروط 
الصلح التى آوردها هذا الکتاب فيها اضافات على ما آورده عثان بن بشر. فیذ کر 
الرافعی : أن من بين الشروط الوقعة جاء شرط ينص على وقوف الرس عل الحياد . 
وشرط آخر هو : لا يجوز لجنود ابراهم باشا وضباطه دخول الرس . وشرط ثالث هو : 
عدم إجبار أهالى البلدة على تقديم المؤن والمسيرة جیش ابراهم ولا بدفعون له أية 
ضر يبة . 

وبالرجوع إلى امین سعيد فى كتابه « تاريخ المملكة العربية السعودية » ج ۲۳۹۱ . 
مجد ان شرطا جديدا يضيفه المؤلف إلى الشروط التى وردت فى مؤْلنى ابن بشر 
والرافعى » هذا الشرط هو : فى حالة استيلاء جيش ابراه باشا على عنيزة بدون 
قتال » فعلى الرس أن تسلم له . وإذا لم ينجح فى ذلك فيعتير القتال متجدّدًا بين 
الطرفين . 

ونلاحظ من شروط الصلح المتقدمة أنها شروط لم يكن ليقبلها ابراهم باشا لولا 
صلابة موقف اهال الرس وال حامية السعودية فما تجاه الحصار واسيّاتة هؤلاء فى الدفاع 
هذا سوء ال حالة التى وصل إليها جيش ابراهم أثناء حصاره للبلدة والتی دام فى حدود 
ثلاثة شهور ونصف وذلك بسبب إصابة جند إبراهم بالامراض ولا حل ببم من ملل 
شديد نتيجة طول مدة الحصار . حتى أن عدد القتلى من جند ابراهم وصل فى حدود 
ستائة رجل فى حون أن عدد القتلى من بلدة ارس لم يتجاوز السبعين رجلا 3" 
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حاولت القوات السعودية استدراج قوات ابراهم باشا إلى داخل نجد كفتح طريق 
أمام جبهات قتالية واسعة تخوضها قوات ابراهيم باشا ضد القوات السعودية . وفى هذا 
الأسلوب إضعاف للعدو لأن طول المدة فى سير قوات ابراه عبر نجد يعرضها إلى 
الأمراض وسو ال خاصة وأن الأحوال الجوبة متقابة ولا تشجع على استعرار تقدم 
القوات إلى جانب المقاومة الشديدة الى تتعرض لا القوات المهاجمة من القوات 
السعودية وأهالى البلاد التى تتعرض للهجوم عليها . وهناك فرق كبير بين موقف القوات 
المهاجمة وبين موقف القوات المدافعة . 

وقد حططت القنادة السغودية هذا الأسلوت أو غل الأقل فلت ,به لأا وجدت 
نفسها فى موقف لا تقدر فيه على مواجهة قوات إبراهم باشا فى معارك حاسمة . وبعود 
ذلك لعدة عوامل من أهمها : أسلحة القوات الهاجمة وشدة تنظيمها وما قامت به من 
تدريبات عنيفة من أجل زيادة قدرتها الحربية ۰ إلى جانب ما كان يقدمه ابراه باشا 
لرؤساء القبائل من أموال وهدايا ورواتب شهرية فى سبيل دعم قواته وانضمامها إلى 
صفوفها فى حرب القوات السعودية . هذا إلى جانب الخطط العسكرية الت حططها 
ابراهم باشا وقواده حاربة القوات السعودية . 

تقدم ابراهم باشا إلى عنيزة وحاصرها بقواته . وكانت فيها حامية سعودية بقيادة 
الأمیر يت بن حسن بن مشاری بن سعود . وقد استسلمت الدينة ماعدا احامية 
المقيمة فى قصر الصفا داخل المدينة وظلت هذه الحامية تقاوم الحصار واشجوم الى 
تعرضت له حى رماهم ابراهم باشا « بالقبوس والقنابر رما هائلا یوما وليلة ٠‏ وعمل 
الباشا زحافات دون رصاص اهل القصر : وقرب منم القبوس والقنابر » فثلم جدار 
القصر ووقعت رصاصة من القنبر فى القصر وجعلها الله سبحانه على جبخانهم ... فثار 
اجبخان وهدم ما حوله ومات بسببه رجل أو رجلان . فلا رأى أهل القصر أن البلد 
اطاعت له وأن سور القصر هدم عليهم طلبوا المصالحة من الباشا فصالحهم على دمائهم 
وأموالهم وسلاحهم . فخرجوا من القصر ودخله الترك ورحل الرابطة لاوطا (۳۷) 

زحفت القوات التابعة لابراهم صوب شقراء بعد أن دخلت بلدة بريدة . وف 
القتال الداثر بين قوات ابراهم والقوات السلفيّة فى شقراء اضطرت البلدة ال 
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الاستسلام بعد عنف العمليات العسكرية وشدة القتال الذى دام ثلاثة ايام وثلاث ليال 
متواصلة ۲ وتهدم فبه سور البلدة وسوتها وصح الناس من سٌدة قساوة وعنف فوات 
ابراهم باشا الى كانت مجهزة بالدافع والعتاد والمؤن . واخيرا دخل إبراهم الدينة على 
شروط هی : . 
ايدان تسام حاميتها. ما لديا من مدافع فى قلعة الدينة وكافة اسلحتا . 
۲- عی الاهال بيع المؤن والميرة نود ابراهم . 
۳- یسمح للسکان بالذهاب الى شاءوا شريطة عدم حملهم السلاح ضد قوات 
[براهم . 

ونلاحظ آن سقوط شقراء كان الطریق لسقوط إقلم الوشم . وکانت البداية لسير 
قرات ابراهم صوب منطقة العارض . وقد لاقت قوات إبراهم مقاومة شديدة من بلدة 
ضرماء الى کانت قيادة سعود بن عبد الله بن حمدل بن سعود . و سمت المدينة 
بعد أن انسحبت متا الحامة السعودية متوجهة الى الدرعية للدفاع عن العاصمة . 
ويصف لنا ابن بشر شدة معاملة جيش ابراهم للسكان حين يقول إن الروم «يعنى جيش 
ابراهم) ياتون اهل البيت او العصابة الحتمعة فيقولون الامان ویاعذون سلاحهم ۱ 

(TA) ۰ کی‎ 

ويقتلونهم . 
معارك الدرعية 

کانت الدرعية بلدا محصنا وقلاعها قوية : لذا فان مقاومتا ستکون قوية وشديدة 
ضد جيش ابراه . كانت الدرعية تتالف من خمسة اقسام لكل ما ابو اب واسوار 
تتخللها الحصون والابراج . وكان محيط المدينة حوالى اثنى عشر کم . 

تقدمت قوات إبراهم صوب الدرعية وكان الضابط الفرنسی مسي رصاع خم 
باشا فى إعداد خطط اهجوم . واخذت قرات إبراهم تحفر الخنادق وتقے التاریس 
عام ۱۸۱۸/۵۱۲۳۳م . ۱ 

اما قوات الدرعيّة فقد نظمت نفسها فى عدة جات . الا أن مدافعها كانت قلبلة 
وعتادها كان اقل من عتاد قوات إبراهم ۱ ركز ابراهم عدفعیته على المدينة ولدة عشرة 


۷۰ 


أيام متتالية ولكن دون جدوى . وظل مدة شهرين وهو على حاله دون إحراز أى تقدم 
سر بولاف الأمو اسف[ بالنسبة لقوات إبراهم ومركزها عندما اشتعلت النيران 
بمستودع ذخيرته . حاول السلفيّون الاستفادة من هذا الموقف ولكن دون جدوى مخاصة 
ES‏ وصلت إمدادات جديدة لقوات ابراهم ۳۷ . 

وظل الوضع كذلك ولمدة خمسة أشهر والدرعيّة حاصرة والحرب سجال بين قواتها 
وبين قوات ابراه وظل السلفیّون يدافعون عن عاصمتهم بشجاعة . إلا أن طول 
الحصار أدى إلى قلة المؤن فيها » كا أن غصاب العتيى كان قد خرج عن الجاعة وانضم 
إلى ابراهم باشا . مما أدى إلى إضعاف جية الدرعيّة . يقول ابن بشر : « لما خرج منها 
(غصاب) قوى عزم الباشا على الحرب وقرب القوس (الدافع) من البلد وأصاب أهل 
الدرعيّة كابة ووهن من خروجه” ؟) » ويقول كذلك : إنه لما حرج من أهل الدرعيّة 
وغيرهم منبا إلى الباشا وأخبروه بعوراتهم وأخبروه بالوضع الذى ليس فى أهله شدة فى 
الحرب وبالوضم الذى یتفرقون عنه فى الليل وبالوضع الذى ليس به إلا قليل وبالموضع 
الذى يدخل منه على أهل الدرعيّة وهم لا یعلمون ٩۱‏ . 

و ان اه اتکی تسف فد ت جز[ ادها المع ازدياد 
الأزمة الاقتصادية نتيجة لاستمرار القتال واحصار للمدينة . وبعدها شن إبراهم 
هجوماً مركزاً على عدة مواضع من الدينة كانت النتيجة أن امت الأمامعيك الله ين 
سعود . يقول ابن بشر : « تفرق عن عبد الله اكثر من كان عنده : وبذل هم الدراهم 
فاعذوها وهريوا . فلا رائ عبد الله ذلك بذل نفسه للترك وفدی مها عن النساء والولدان 
والأموال . فأرسل إلى الباشا وطلب الصالة فأمره أن يخرج إليه فخرج إليه ٩۷»‏ . 

استقبل ابراهم الامام عبد الله بالحفاوة وع الاتفاق بيبا على الشروط 
الا لرة )٩۳(‏ ۱ 

» تسلم الدرعية . 

+ اتيك إبراهم 1 ببقی على الدينة وان لا يوقع ا من اغا 

مواق الامام عبد له ل مصر ومتا ال الاستانة عد برقبة الساطان الترکی .. 

و يكتف محمد على بهذا بل رفض الشرط الثانی وأمر ابنه ابراهم بتهديم الدرعية 
وحصونبا وأسوارها وتخريب مناز ها ۰ وقد نفذ ابراهم اهأ هدو الوا 

۷۱ 


اما عن الامام عبد الله فوصل مصر واستقبله محمد على بشيرا بالترحیب . وسأل 
محمد على الامام ما هذه الطاولة . فرد الا مام « ارت سجال » فقال الباشا « وكيف 
ناك إبراهم ۱ . فرد الامام ۱ «ما قصر وبذل همته ونحن كذلك حت كان ما قدره 
الول » فقال محمد على « أنا إن شاء الله آترجی فيك عند مولانا السلطان » . فقال 
الإمام « القدر یکون ۱ فالسه محمد على خلعه . 
وترتب على سقوط الدرعيّة عدة نتائج 
الب عهد الدرلة البعودية الاو ولفترة مؤقتة وظلت مبادئ الدعوة السافّة 
باقية فى نفوس أتباعها . 
عمت الفوضى السياسية فى البلاد وازداد معها ضعف اقتصادياتها . 
ازداد نفوذ محمد على وازداد ضغطه على السلطان العثانى . 
اخ بريطانيا ورگ دعام شودها الاستعارى فى سواحل الخليح ج العربى . 
ظهرت مقاومة سعودية جديدة ضد الحكم التركى الممثل بسلطة محمد على 
. وكانت هذه المقاومة وما رافقها من تاك وطن سبباً و ف ظهور الدولة السعودية 
هب آن الدولة السعودية الاو! ی كانت قد انبارت من حيث الوجهة والمفهوم 
السياسيين . الا انا ترکت فى البلاد مقومات قيام الدولة السعودية الثانية . اذ ظلت 
افکار دعوة الشیخ محمد بن مدر ماثلة فى آذهان الناس . وظل المجتمع 
النجدى يكن ولاءا للاسرة السعودية الى تبنت الدفاع ضد الحكم 00 وحمد على . 
وغل براش هولاء الژیدین جاعة الشیخ بخ محمد بن عبد الوهاب ذوى الرای النافذ لا لمم 
من منزلة دينية محترمة بين ن أفراد ب النجدی ٠‏ وزاد من تقرب الناس لآل سعود 
ما وصلت اليه البلاد من أوضاع سيئة . ولا لمسوه من سوء المعاملة على يد اند عندما 
دخلوا بلدة الدرعيّة ودکوا ابنیتپا . وأسروا حوالى أربعائة فرد من آل سعود وال 


تاصل ۳ البلاد النجدية مبدا کره وم الاجنی وما يلحق بذلك من 
تلتصق به . وكان ذلك وليد النتائج و بت على ال لنزاع السلة فى العیای عن 7 


ب 


Y۲ 


الولايات العئانية العربية محاصة تلك الحملات العسكرية المتلاحقة ضد الدولة 
السعودية من قبل مد علی باشا . 

ظهور شعور وطنی محل فى البلاد النجدية ‏ وقد تأصل هذا الشعور و ازدادت 
حدته بعد الويلات الى لاقاها سکان المنطقة من قبل القوات العهانية الى زحفت 
لحرب السلفيين فى فترات تاريحية متعاقبة . 
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کذلاك 


الدولة السعودية الثانية 


۱ و ۰ ۹۹ 5 2 5 57 2 
امدنية بالرياض والاشر مؤسسة الأنوار للنشر والتوزيع . 


: امین سعيد . تاريخ المملكة العربية السعودية . 


ط ۳ . ص ۳۰ ۰ مطبعة 


- لعرفة ما حل بالدرعية انظر : عبد الرحمن الجبرتى ۰ عجالب الآثار ۰ ملد 4 . 
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اه سم E‏ ام كانه 


الفضلالرابع 


امتداد نفوذ الدّولة السعوديّة الأولى 


العتوامل الى دفعت الدولة السعودية الأول 
إلى الإمتداد فى متاطق الخَليج العرير 
الدولة السعودية الأول وقطر 

الذولة والبحرين 

الدولة والكوبت 

الدولة وعمان 

الدولة وساحل عمان 

وصول الدّعوة والدّولة إلى جعلان 

امه النذولة غود "الأو ف اال 
القصور السعوديّة فى البريمى والماطق العمّانية 


العوامل التى دفعت الذولة 
إلى الامنداد فى متاطق الخلسح 

كانت هناك نة عوامل مهمة دفعت الدولة السعودية الأولى إلى الامتداد باتجاه 
مناطق الخليج العربى . ويأنى الدافع الدیی فى المقام الأول منبا : إذ كان من المهام 
الاول للدولة نشر مبادی دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى داخل الجزيرة العربية 
وخارجها : وما هذه الدعوة الا جهد اصلاحی مهمته الااساسیه تطهير الدين الاسلامی 
مما علق به من شوائب : کالبدع والخرافات والضلالات التنوعة على مدی حقبة 
طويلة من الزمن . ۱ 

إلى جانب هذا أخذت تظهر أحداث ذات طابع سیاسی ساعدت على شد انتباه 
الدولة السعودية الآولى إلى منطقة الخليج العربى . ويانى حادث توتر العلاقات بين بنى 
خالد فى المنطقة الشرقية وبين الدولة م توتر العلاقات بين العراق العثانى وبين الدولة 
السعودية الأو ۳ مقدمة عوامل الحذب ٠‏ وبالتالى فهى من بين العوامل الى حعلت 
الدولة السعودية الأولى تركز اهتّامها على المنطقة المد كورة . 

وهناك عامل اقتصادى لا يقل بحال من الأحوال عن العامل السياسى . فالمنطقة 
الشرقية منفذ نحرى ممتاز للدولة السعودية ۰ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حدود الدولة 
السعودية الأولى مازالت منحصرة فى نطاق نجد . وأن كل القوى السياسية احبطة با 
' قوى سياسية معادية هما . فالمنطقة الشرقية منطقة غنية بالزراعة بخاصة زراعة النخيل . 
والقور تشکل القوت الأسامی للسکان فی اللريرة العربية وقتذالك . #تأسيساء عل هذا 
فتصبح المنطقة الشرقية موردا اقتصادیا کبیرا للدولة إذا اضفنا إلى هذا الورد الاقتصادی 
الناجم عن التجارة والطرق التجارية وصيد الأسماك للحصول على اللؤلؤ الخليجى . 
اضافة إلى هذا كله ما تأخذه الدولة من زكاة من سكان المنطقة . 


۸۱ 





وهناك عامل آخر وهو أن الدولة السعودية الأولى كانت ترى الوصول إلى المنطقة 
الشرقية والخليج ضرورة ملحة لأمنا » عندما أصبحت المنطقة مكاناً تتجمع فيه القوی 
الفارة من الدولة : وأخحذت هذه القوى بتحريض من بنى خالد تعمل على مناوئة 
الدولة . وكانت الدولة تفكر جدياً فى اکت هذه الجاعة ومطاردتا ۲۰ . 

لد انبت الدولة السعودية الأوق. حکم بی خالد نی الاحساء فى عهد الإمام 
لسعودى عبد یی ند ین عد یی عمد ام ۱۷۹۳/۰ ۰ بعد أن 
عاكة الدولة نورد هت فيه من جيش الجهاد بقيادة الأمير سعود بن عبد 
العزيز (سعود الكبير فما بعد) . وقد طبق ا مبادئ الدعوة ف المنطقة » فأقام 
الحد والقصاص 2 استحقها . وأما القطيف فسار إليها ابن عفيصان وتمكن من 
الاستيلاء علیها وعلى قراها » وبعد TT‏ 
عفيصان أميراً ل لخا واا « قم ياابراهم سر على بركات الله تعالى إلى 
الأحباء وكن اما : وامیر القطیف من توابعك : وکل ما تراه صلاحاً للدين ومقوياً 
لأحوال سین راتس أعرانك ان ما دك ت من العسكر فأنت عيئاً فى ذلك 
القطز ب )١‏ 

وبعد أن دخلت القوات السعودية الأحساء والقطيف أصبحت الدولة السعودية 
الأول دولة محلية تشرف على الخليج . وبدأت هذه الدولة تتطلع ترقا إلى تفر 
مبادی دعوتها فى المناطق الخليجية وتثبيت جذور نفوذها فى الخلبج العربى الذى يوج 
حركة تجارية واسعة . فکانت الأحساء هى المنطلق لامتداد نفوذ الدولة السعودية الأولى 
فى مناطق عديدة من مناطق الخليج العربى . وأصبحت الدولة السعودية بعد دخوطا 
الاحساء قوة وطنية محلية تتصارع مع القوى السياسية الأخرى فى المنطقة . وكانت أول 
انظار الدولة قد انجهت نحو قطر بایعاز من ابراهم بن عفیصان . 


الدولة السعودية الأول وقطّر 
كانت قطر مسكونة من قبل : آل أبى حسن وهم يسكنون فى اليوسفية وقراها 
احیطة ما . والمعاضيد ويسكنون فى الرويضة والطبيخ . وال مسلم ويسكنون فرحة 


ذه 





ل خليفة فى الزبارة" بعد ان انفصلوا عن 


التحالف الذى كان قائماً بيهم وبين آل صباح والجلاهمة عام ۱۷۱۹/۵۱۱۲۸م . 


والقويرط والقرى اححرطة ا . عم مكنا 


وكان إبراهم بن عفيصان هو القائد السعودى الأول الذى غزا قطر فى اواخر عام 
اه ومطاه العام ۱۷۹۳/۸۱۳۲۰۸. واستطاعت القوات السعودية مر 
تا ۱ ۱ 7 5-8 - 

الاستیلاء على معظم بلدان قطر : كاليوسفية وفرنعة والرويضة والحويلة!؟ . وبعد ذلك 
حاصر ابراهم بن عفیصان العتوب (ال خليفة وجاعتیم) فى الزبارة بعد ان جاعته 
الموافقة من الامام عبد العزیز بن محمد . وشدد ابراهم بن عفیصان فى حصار العتوب 
حتى آجبرهم على الرحیل من الزبارة متجهین إلى البحرین بواسطة البحر . مقتنعين بان 
رحيلهم هذا ما هر الا رحيل موفت يدوم لفترة قصيرة وهى فترة راء القوات السعو دید 
۳ قطر ظ مهم ان الحكم السعودی ی قطر م بتعد عن كونه حملة عابرة (*) بعد ها 
تنسحب القرات السعودية . وعندها بعود العتوب الا ثانية . وهکذا دخلت الدولة 
السعو دید قطر . واحذت تنشر مبادى دعوة الشيخ هناك . کا ات رقعة الدولة قل 
اتسعت . وصار فا ساحلا كبيرا مطلا على الخليج العرني . وم يكلف الدولة السعودية 
دخول قطر الشر* الكثير : ويعلل ذلك بالتوافق فى المذهب ‏ إلى حد ما . حيث ان 


1 


المذهب الحنيل هو الذهب السائد فى قطر . ونلاحظ أن تصور العتوب بأن دخول 
السافتین لقطر ما هو الا محرد حملة عسكرية هو تصور خاطئ لأن الدولة السعودية 
کا ا ا بلدا تطيق فيه مبادی دعوتها وتضمه إلى بونقة الدولة وتأحذ منه 


الزكاة السنوية . 


الدولة والبحرين 

إن البحرين جزيرة ذات أهمية فريدة بالنسبة للاستراتيجية الدولية . إضافة إلى 
أهميتها هذه : فهى كذلك تمتاز بأرضها الزراعية من جهة وشهرتها کاحد مرا كز الخوض 
فى الخليج من جهة أخرى » حى أن لؤلؤها اكتسب شهرة عالية . وكانت البحرين 
نحت سيادة آل خليفة عندما كانوا فى الزبارة فى قطر . وكان ال خايفة يديرون شؤون 


الحزيرة من مركز ثقلهم فى الزبارة فى قطر قبل رحيلهم منبا إلى البحرين على اثر دخوها 


Af 


من قبل ابراهم بن عفیصان . وقد سکر ن سلمان آل خليفة وأسرته فى قزية اف 
البحرين عام ۱۲۱۲ھ /۱۷۹۷م . ولم تدم إقامتهم فى جوا لأن البحرين خضعت کم 
الشين مناطان : فش توا حاكم مسقط عام 007 1م وبعدها عاد ال خليفة 
ای الزبارة بعد أن أعطاهم العف ال 

وقد نجح ال خليفة فى كسب عون الإمام السعودی . سعود الكبير هم فى استرجاع 
البخرين من حاكم مسقط . بعد أن أرسل لهم جيشاً بقيادة ابراههم بن عفيصان . ٩‏ 
وقد بجحت القوات السعودية فى الاستبلاء ء على البحرين وطرد قوات حاكم مسقط 
من . لا أن ابراه بن عفيصان لم يسلم الحكم فى البحرين لآل خليفة بل أعلن ضمها 
إلى الدولة السعودية الأول . وقد حاول ال خليفة اجلاء القوات السعودية عن البحرین 
الا آن القوات السعودية ردت القوات الهاجمة وارسل روساء آل خليفة إلى الدرعيّة . 
۱ وعين الأمير فهد بن سلمان بن عفیصان قائداً للحامية السعودية فى البحرین ۰ وعين 
الامیر إبراهم بن عفیصان ۳ علا . 

وم يدم هذا الوضع لان ال خليفة استعانوا محا کم مسقط ودولة الفرس وأقاربهم 
من عتوب وهاجموا الحامية السعودية فى البحرين وطردوا الأمير إبراهم بن عفيصان 
وحاميته . وأسروا فهد بن سلمان بن عفيصان ومعه ستة عشر بعاد من المعردين 
واتخذوهم كرهينة عندهم حتى تطلق الدرعيّة سراح آل خليفة فيها. 8 

وقد حاول ابراهم بن عفيصان بمساعدة رحمة بن جابر الجلاهمة 29 استرداد 
البحرين إلا انه لم يفلح فى ذلك . وقد اسدل الستار على هذا الأمر لأن الدولة 
السعودية الأولى غدت مشغولة فى حروبها ضد قوات محمد على باشا والدولة العئانية فى 
منطقة الحجاز . 

واا ل نو مها فان الحكم السعودى فى البحرين ۸ يكن حكاً 
مستقراً . كا أن قبضة الدولة السعودية على البحرین لم تكن كقبضتها على قطر . وی 
اعتقادی آن هذا له من تاش رها شزرو وا لیحرین باثرغم من قربا من اللمام إلا 
نا تحتمى بخط دفاعی طبیعی هو الا وهذا آمر لا یستهان به اذا آخذنا بعین الاعتبار 
صعوبة المواصلات البحرية وقتذاك محاصة وأن الدولة السعودية لم يكن لدا أى 








اطول خرى تک ی واعا كانت نستحدم را که الغوص ادا افتضت الضرورة 
الا . اما عن قطر فهى امتداد طبیعی للاحساء ولا توجد بینپا الحواجز الطبيعية کا هو 
الحال بين البحرين والمنطقة الشرقية من الدولة السعودية . واذا أضفنا إلى هذا كله مبدا 
الخلاف المذهبى القائم بين اتباع الدولة السعودية وبعض الفئات السكانية فى البحرين 

بعكس قطر إذ أن معظم السكان فيها هم من ذوى المذهب الحنبلى السائد فى الدولة 


السعودية. هذا إلى جانب اهمية موقع البحرين ومدى التنافس الدولى واحلى عليه . 


الدّولة والكويت 

كلف الكو حت تفقو لكا اوررق ع وی رسال یقت أو لكان انس 
بالقلعة المبنى قرب الماء . ثم استعمل هذا اللفظ للمكان او القرية او البلدة التى تبنی 
بالقرب من الاء . وقد استخدمت هذه اللفظة فى مناطق جنوب العراق والبلدان 
الا ا 


كانت الكويت تتبع حكم بنى خالد عندما قدم العتوب الیبا عام 


1 
۸ ۱۷۱/۵ م . وقد ظل العتوب ومنیم ال الصباح تابعين لبنى خالد حت ضعفت 
سيادة بنى خالد على الاحساء والمنطقة التابعة لها . عندها لجا ال صباح إلى والى بغداد 
العمانى وطلبوا منه إقرارهم على حکم الكويت مقابل إعلانهم التبعية السياسية للدولة 
العيانية نحت امرة والى بغداد .. وهكذا بجح جد ال صباح ۳ افناع وال بغداد ف 
قبول سیادتهم على الكويت تحت تبعية الدولة العئانية . ومن ذلك الزمن اعطى الشيخ 
صباح لقب قانممقام الكويت عام ۱۷۱۸/۵۱۱۳۰م . ومنذ ذلك التاريخ برزت اسرة 

1 0 7 وا وساتة الى ۱ (۱۱) 
انا صباح عل مسرح اللاحداث السياسية ف منطقة الخليج العرل . 
وكان لآل صباح شؤون الحكم : ولال خليفة شؤون التجارة ولال الجلاهمة شؤون 
الغوص والعمل فى البحر . وكان من شروط هذا التحالف الدموى ان وزعت الارباح 
۱ 5 0 ۰ )1۲( 
٠‏ وللکویت اهمية تجارية متازة فهی مفتاح الخليج من الشمال ۰ وإليها تحولت جمیع 


هم 


القن :الى ع البضائع القادمة من افند إلى بغداد أو إلى بلاد الشام أو إلى 
لا رل 

وغدت الکویت مركزاً يقم فيه مثل شركة افند الشرقية البريطانية بعد أن نقل 
مرکزه من البصرة ۲۳۳ وهی کذلك من كد مرا كز تجمع البضائع التى ترد إلى نجد 
ومناطق غرب احزيرة . 

وم تبق الکویت عنای عن آحداث الدولة السعودية .. فى عام 
۸ : (السنة النی دخل فیها السعودیون الاحساء والقطیف) قاد إبراهم 
ابن عفیصان حملة عسكرية لادخافا فى بوتقة الدولة السعودية الأولى . وقد غم 
إبراهم بن عفيصان الغناتم الکثم يرة فى هذه الحملة » لکنه لم يكن فى مقدوره أن مخضم ۱ 
لکویت فلسيادة السعودية ,۱۹ ونعت ضخط اهجوم السعودی كل الکویت من جهة 
انرب وضغط هجوم قبائل المنتفق عليها من الشمال اضطر آل صباح أن يحيطوا مدينة 
الکوبت بسور قوی ومرتفم حتی تستطیع الدينة صد و المسكرية الوجهة 
ضدها ‏ (*۱) ۰ 
اوقداردت الکویت عل هه املة بارسال حملة عسک یه انتقامة ند دول 
سعود السا كتين على الحدود السعودية الكويتية ؛ الا أن هذه الحملة لم تعط النتائج الى 
ارادعبا 6 وعادت دون أن تفعل e‏ 

قاد سعود بن عبد العزیز حملة عسكرية ضد الکویت عام ۱۲۱۹ هجرية 
۶ وعسكر بقواته فى قرية الجهرة : ولكنه انسحب قبل أن يشتبك مع أهالى 
الكويت . وتعتير هذه الحملة العسكرية السعودية هی الحملة العسكرية الوحيدة الى 
ارسلتها الدولة السعودية الأول ضد الكويت لإدجاها فى بوتقة الدولة السعودية 
ومتمعها السعودی . 

ونلاحظ أن أنجليز کانوا براقبون الوقت عن کثب . فاستغلوا هذه الأحداث 
فعرضوا حايتهم على حاكم الکویت الأمير عبد الله الأول آل الصباح »إلا أن هذا 
الأمير رفض العرض الانجليزى واثر الاستقلال ۲۳۳ مع الإحتفاظ بالتبعية العثانية عن 
طريق ولايى بغداد والبصرة . 


۸٦ 


وبعد هذا نلاحظ أن الدولة السعودية الأولى كانت قد انشغلت فى الدفاع عن 
نفسها ضد حملات محمد على باشا والعئانيين . وكان انشغاها فى هذا امجال انشغالا 
متواصلاً أبعدها عن الأهام بالتوسع فى مناطق الخليج أو تثبيت سيادتها على مناطق 
تأى فى عمق المنطقة . وظل الوضع كذلك حتى سقوط الدولة السعودية الأولى على يا يد 
قوات ابراهم باشا م ( 

ونلاحظ كذلك أن أحداث الدولة السعودية مع الكويت كانت قد لفتت انتباه 
الدولة العانية » عن طريق ولاية البصرة إلى تركيز نفوذها فى الكويت » والى متابعة 
الأحداث العسكرية والسياسية فى المنطقة لأن هذا يؤثر على وجودها فى الكويت إذا أن 
الكويت تشكل حاية لها من الجنوب . 

كا أن موقف التركيز العغانی هذا أدى إلى تنافس عیافی بریطانی فى المنطقة بخاصة 
على الكويت لأنها تشكل نقطة مهمة من نقاط الأطاع التوسعية البريطانية فى الخليج 
لأنها فى نظر بريطانيا تشكل أهمية عسكرية وتجارية فى الحفاظ على مبدأ الواصلات 
الأمبراطورية » أى مبداً الحفاظ على أمن الأستعار البريطانى فى افند والشرف . 

کش E E‏ ال که ها 
مناطق خليجية أخرى کنقاط احتیاط للحفاظ على استعارها واستراتيجيتها فى المنطقة . 
وقد تطلب هذا من بريطانيا زيادة قوتها العسكرية بخاصة البحرية منها ف منطقة الخليج 
کی تحمى نفوذها من الصراع الحلى الدائر فى المنطقة . 
الدولة وعمّان 

عان منطقة واسعة تقع بين ساحل عان 248 (ساحل الامارات) وبين ساحل 
الجزيرة العربية الجنونى الشرق فى تجاه جزيرة مصيرة . وتنقسم عان إلى : منطقة 
الظاهرة » وهی تمتد من رأس اليمة والصير إلى جزيرة مصيرة . وأهم مدنها نزوى 
وى وبلدان جعلان ومنطقة الحجر. وهی منطقة جبلية عتد من الجنوب بانجاه 
الشمال . وفيها كثير من المدن والقرى مثل : رستاق وسمائل والجبل الأخضر وازکی . 
وتجدر الملاحظة أن البلدان الواقعة فى هذه المنطقة بين الحجر والبحر تسمى «بالباطنة» » 


AY 


ومن ا ومضلعة ومسقط عاصمة أئمة عان . ومنطقة 


الصبر وتشمل أرض ب 


ل ارص بی ياس من رخیران) وتنتبى برؤوس الحبال من ناحية الجنوب فى 
الشری من عان . ۱ 

وتقطن عان مجموعة قبائل هی : بن و کعب وبنویاس وبنو قتب والناصیر والعوامر 
والنعي والعجان والدروع وال ل وهیب وبنو مهير والطاریش ۱۳ وانقسمت هذه القبائل 
إلى محموعتین!"" هما : 

- القبائل امناوية : وهی ذات المذهب الأباضى 

- القبائل الغفارية : وهی ذات الذهب الستی 

وتعتل موقع عان أهمية كبيرة و ف الخليج . وفا ساحل کبیر مشرف على الخليج وهی 
دلت تشرف عل مر مال متار هو مضیق هرمز ۳0٥۲٣2١‏ اه تسج الذی یشکل 
حلقة الوصل بين خليج عان الموضل إلى بخر العرب وبين اخلیج العربى. الوصل إلى 
لشمال . إلى العراق وإيران . وقد جلبت أهمية عان على الأهالى الكثير من غضب 
الاستعار ونقمته متمثلاً ذلك فى الاستعار البرتغالى والاستعار البريطانى والأستعار 
الفرنسی إلى جانب توسعات إيران فى المنطقة . 

ولا وصل نفوذ الدولة السعودية الأولى منطقة الأحساء . بعدها بدأت الدولة 
السعودية تتطلء تتطلع إلى نشر مبادی دعوتبا : فى عان . ٠‏ ومن ثم لابد من امتداد رقعتبا ی 
هذه المنطقة ا محمد قائده مطلق المطيرى بغزو عان الصير 
جت تیک 0 إلا أن مطلق المطيرى لم يوفق فى الاستیلاه على المنطقة ی 
هذه الحملة9) عندها رای الامام السعودی أن يوكل الأمر إلى قائده ابراهم بن 
اللي رزا ی دخول المنطقة الشرقية . فقاد ابراهم بن عفيصان 
حملة عسكرية إلى منطقة الصير ضد بى ياس حت تی أجبرهم على طلب الأمان من إمام 
الدرعية . ثم لحقت بهم قبائل نعم الذین کانوا وسكنون واحات البرعی 9" . 

لقد ا رسلت ”الد رة اليم عالاً ليعلمهم مبادی دعوة الشيخ 9" نم 7 التدريس 
الديى المبى على مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككتاب التوحيد وغيره . ومنذ 
ذلك التاریخ دفعت قبيلة ببى ياس الزكاة إلى الدولة السعودية الأولى . وقد لقا و 


AA 


ذلك قبيلة نعم ومنذ ذلك التاريخ وهاتين القبيلتين تدينان بولائبا لآل سعود . والجدير 
بالذكر أن هاتين القبيلتين هما من القبائل الغفارية السنية التى رعا رات فى انضعامها لآل 
سعود سيقوى مركزها ضد الحلف القبلى افناوی الأباضى . 

لقد دخل إبراهم بن عفيصان البريمى عام ١١51١ه/ه1794م‏ . وأقام هذا القائد 
وجنده فى البريمى وبنى فما قصرا كبيرا ليكون مقر القيادة السعودية فى المنطقة هو قصر 
الصبارة الذى يقع فى الطريق الموصل بين البريمى وحاساً وعين ابراهم عفيصان أميرا 
عليها . يقول عبد الله بن صالح الطوع من أهالى الشارقة فى مخطوطه « عقود الهان ف 
أيام آل سعود فى عان » ورقة (49) مایلی : « فقدمنا فما سبق استدعاء أهل عان الأمير 
سعود وفما بلی نقدم التفصيل عن ذلك » فى سنة ۱۲۱۰ه وجه الأمير سعود ابراهم 
ابن عفیصان إلى عان . وامره أن ينزل البرعی لانها اقرب البلاد إلى الاحساء ولان اهلها 
بتمون غالباً إلى القبائل العدنانية » ویضمهم الحزب الغافری . ولا وصلها وجد أهلاً 
ونزل سهلاً ولم برفع فى وجهه سوط . ول بتخلف فى استقباله أحد . كا أنه هو لم 
يتدخل بين الأمراء وجاعتبم . ورضى منم بالسمع والطاعة . ودفع الزكاة لال سعود . 
وقبول الدعوة السلفيّة » وإزالة البدع والخرافات والرجوع إلى الكتاب والسنة » . 

ويقول ايضا ١:‏ وقد انتشرت الدعوةالسلفية بين قبائل البدو والحضر . واخذ الناس 
بدعون بعضهم بعضاً إلى ذلك « وانصب علماء السلف يعلمون الناس » فشق ذلك 
على علماء الأباضية وبعض أهل البدع والخرافات من أهل السنة إلا أنهم لم يفعلوا شيئا 
ولم يقاوموا ) . 

وقد جاء القائد السعودى سالم بن بلال الحرق إلى منطقة البريمى عام 
۶ /۱۸۰۰م كأمير عليها خلفاً لابن عفيصان . وقد بدأ هذا القائد يوسع نفوذ 
الدولة السعودية فى عان بين القبائل والبلدان القريبة من البريمى باتجاه الساحل . وعن 
طريق حملات هذا القائد سيطرت القوات السعودية على كثير من البلدان المحاورة 
للبريمى . ومن ثم فان جميع قبائل نعم والظواهر وبنى ياس أطاعت الدولة السعودية 
الأولى ودفعت الركاة ها دلالة على هذه الطاعة ‏ (۲8) 

وقد حذا حذو هذه القبائل أهالى قبيلتى بنى راسب وبنى على . وهكذا امتد 


۸۹ 





نفوذ الدولة السعودية الأولى فى عان والساحل . وكان هذا الامتداد قد أثار القبائل 
اهناوية ضد القبائل الغفارية المؤيدة والمدعومة من قبل آل سعود*" . 1 
ونحت ضغط العمليات العسكرية السعودية المتواصلة فى عان » يخاصة تلك 
الحملات التى وصلت إلى سهل الباطنة اصطار المد سلطا بن أحتسند عا کم عان أن 
يطلب الصلح من الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود » مقابل أن يدفع الزكاة 
للدرعبة . وقدرت قيمة الزكاة الى سیدفعها السيد سلطان محمسة الاف ريال 
يي م 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السيد بدر بن سيف البوسعيدى الذى خلف السيد 
سلطان فى حكم البلاد كان قد أيد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل أن یتول 
الحكم وبعده . إلا أن هذا الموقف لم يعجب أسرة آل بوسعيد الذين ثاروا عليه وقتلوه 
عام ١1117ه/1805م.‏ وتولى أمر عان من بعده السلطان سعيد بن سلطان . 
یقول صاحب الشهاب عن تایید بدر للدولة السعودية ودعوتها ما با 
006 ارسل بدر رسلا إلى سعود عن طريق القطيف وأرسل معهم تحفاً 590 
وکتب له كتاباً جاء فبه : ای أعاهدك على هذا الدین ومطیعا له . هذا كل ما تأمرق به 
من الوامر والجهاد افعل لا محالة 29 . 
آما عن خلیفته سعید بن سلطان فقد تحارب مع القوات السعودية وکان پساعده فى 
موقفه هذا ابن عمه قيس بن أحمد »> وكان هم سعيد أن يخرج القوات السعودية من 
عان وأن لا يدفم الزكاة للدولة السعودية . لكن قوات الأمير مطلق المطيرى ردت هذا 
اهجوم وانپزنت قوات حا کم عان فى موقعة خورفكان » وقتل قيس بن أحمد فى هذه 
الموقعة »> وبعد فشل حا كم مسقط فى هذه الموقعة صارت الطريق مفتوحة امام القوات 
التبيوورة الول جميع عان والسيطرة عليه . وقد استفاد مطلق الطیری من هزيمة 
حا كم مسقط واتباعة فتقدم ودخل مطرح وواصل زحفة حتى وصل مدينة مسقط على 
الساحل > وأعلنت معظم مدن عان وقراها وبلدانها الخضوع للسيادة السعودية . وقد 
خضعت کل من ی ونزوی للحکم السعودی . وید کر صاحب لع الشهاب أن 
القوات: لسع دید اعضعت بعض بلاد الحجر الواقعة بين الباطنة وبين الظاهرة . 
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وقد عاد حاكم عان السلطان سعيد إلى دفع الزكاة للدولة السعودية الأولى فى 
عهدامامها سعود الک ۲۳۹ 

وقد أثارت هذه الأحداث تخوف بريطانيا على مصالحها فى الخليج فأرسلت قوة 
محرية جاءت من افند واحتلت راس الخيمة عام 15174١ه/1809م.‏ وتحت إلحاح 
حاكم مسقط قامت هذه القوة البحرية الانجليزية ببعض الأعال العسكرية التبديدية 
فى ميناء شناص ثم بعدها عادت إلى افند . 

وقد نحدى القائد السعودى مطلق المطيرى هذه الاجراءات . فهاجم قوات حاكم 
مسقط وكسرها قرب شناص . ثم تقدم بقواته إلى سهل الباطنة وبعدها عاد إلى مركزه 
۳ البریی (T4)‏ 

ونلاحظ من الأحداث السالفة الذ کر أن مركز حكومة الدرعيّة كان قوياً فى عبان 
فدخلت معظم بلدانه من الجنوب والشمال والشرق . ودفع حکام مسقط الزكاة ها . 
وقد نشرت الدولة السعودية مبادئ دعوتها فى النطقة بين القبائل العدنانية السنية . 
قافن فى النطقة القری والقصور والساجد وغير ذلك من العام التى ما زالت باقية إلى 
يومنا هذا ف المنطقة (۳۰) 7 وغدت قبائل ِ نعم وبی باس 1۳ على والعوامر وبق قتب 
وبنى كعب والحشم والجنبة وبنى راسب والقواسم > قبائل تؤمن عبادی الدعوة السلفية 
رهى جميعها من القبائل السنية الغفارية . 

وعلينا أن نلاحظ أن توغل القوات السعودية فى أعاق الأراضى العانية كان قد ركز 
۳ مطالبة حكام مسقط بر بطانبا بدعم حکهم . وهذا بدوره نشط حركة النفوذ 
البريطانى فى المنطقة » بخاصة بعد أن انشغلت الدولة السعودية الأولى فى الدفاع عن 

-ودها الغربية ضد حملات محمد عل والدولة العمانية علها . 


لدولة وساحل غمان 
نلاحظ أن دخول قبيلة نعم فى طوع الدولة السعودية وتطبیقها لبادی دعوة الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب ف المنطقة » كان قد عزز النفوذ السعودی فى ساحل عان . ومنذ 
اللحظة التى انضمت فيها نعم للسيادة السعودية بدأ السعوديون فى إقناع قبائل المنطقة 


۹۱ 


للإنضهام فى بوتقة الدولة السعودية الأول . وقد وجه السعوديون نداءهم هذا إلى 
القواسم سکان راس الخيمة عن طريق اقناع رئيسهم الشيخ صقر بن راشد فى 
الانخراط فى سلك الدولة . إلا أن زعم القواسم رفض هذا النداء . وعندما لجأت 
الدولة إلى حار بته عن طريق قبائل نعم . فقد قاومها وصمد فى مقاومته . ۲۳۷ عندها 
تدخلت الدولة السعودية . فقامت بإرسال قوات عسكرية بقيادة مطلق المطيرى . 
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حاصرت راس الخيمة وقطعت الطاب ی ین المدينة ومزارع ع نيلها کحصار افتصادی 
علها . وظل المطيرى شلک ىق 8 حى اضطرت المدينة اا ی طلب الصلح منه عن 
ر .الم القواسم مرن صفر بن راشد عام ۲ ه/۱۷۹۹م . وكان من بين 


بنود هذا الصلح ان يقبل القواسم تعالم الدعوة وان يدفعوا الركاة للدولة 


ويقول صاحب ؛ عقود الىان فى ایام آل سعود فى عان » ... عن استدعاء أهل 
عان لال سعود : «كانت الدعوة السلفيّة قد انتشرت واجاب بعض أهل عان الدعوة 
إلى التوحيد . وكان أول من أجاب إلى ذلك هم أهل بلدة ضاية (الرمس) وهم من 
قبيلة بنى سالم من الطنيج . فكتبوا إلى الأمير سعود يستدعونه رغبة منهم فى التوحيد » . 

ويقول كذلك « وهكذا حذا حذوهم اهل الجزيرة الحمراء : وهم من قبيلة زعاب 
من بى سا . والجزيرة الحمراء ليست جزيرة فى وسط البحر كا يتبادر إلى الذهن . 
واعا هی بلدة عل ساحل الخليج . إذا مد البحر حاط مها من جم الحهات ولا 
بوصل الا إلا من مخاضة معرو فه لديهم ۲ و ادا جزر البحر اخس من ثلاث جهات 1 
وهم أهل عدة وعدد كانوا 8 بل ء 4 1 , يدخلوا 2 الحلف یه القواسم 3 ولكن ٤‏ 
سنة ۱۲۰۲ ه/٤۱۷۸م‏ مشی إليهم لشيخ صقر بن راشد القاسمى . فحاريهم واستول 
على بلادهم : فدخلوا فى الحلف - اك اها 4 ول يم ان لمیر 
سعود إلى الأحساء کتبوا البه بستد عو نه ل عان رغبة فى دعوة التوحبد وتخلصًا سا من حکم 
00 . ولهذا كان ال شود يقدمون هؤلاء عا ی غيرهم من أهل عان لذن ۾ يعدونهم 
أهل 


۹۲ 


و نلاحظ من هذا النص 
۱ - أن آهل غات : سکان بلدة الرمس آجابوا بقبول دعوة الشیخ حمد بن عبد 
۲- انتشار دعوة الشیخ وبالتال توسیع رقعة الدولة فى هذا الکان بشکل سلمی . 
۳- إن أهل الجزيرة الحمراء وهم قبلة زعاب من بنى سلم کانوا قد حذوا حذو اهل 

الرمس . أى بمعنى أنهم أطاعوا الدولةالسعودية وامنوا بدعوة الشیخ بشکل سلمی 

کذلك ۰ يخاصة وانیم بریدون التخلص من حکم القواسم . 

والذی ۳ روابة لمع الشهات ف مسأْلة دخول قبيلة زعاب فى دعوة الشیخ 
وانضیامها إلى الدولة السعودية الأولى يحد الفرق الشاسع بين مفهوم روایته ومفهوم رواية 
صاحب ٠‏ عقود اجان » فيقول صاحب لع الشهات : « واما اطراف قواسم راس 
اليمة مثل زعاب : اهل الحزيرة الحمراء » فلم يؤدوا الطاعة لمطلق . وكذا طنيج اهل 
ذلك و E‏ 

ويلاحظ من هذه الرواية أن انضمام هذه الماعة إلى الدعوة والدولة السعودية كان 
بعد عملية حربية ضدهم أجبرتهم على قبول الدعوة والانضام إلى الدولة . بيغا توضح 
نا روایة صاحب « عقود امان » آن هذه ااعة آمنت بالدعوة وانضمت ای الدولة 
عن طریق سلمی . وق اعتقادی أن رواية صاحب عقود الىان آقرب إلى الحقيقة . 
بخاصة وأن هذه الماعة كانت تری ضرورة التخلص من سيطرة القواسم علیهم ۰ وکان 
لا يمكن أن يتم هذا إلا بعد مناصرة آل سعود لهم لانبم القوة احلية القوية فى المنطقة . 
وهذا يجرنا إلى طرح سؤال هو . إذا كان القواسم قد أطاعوا الدولة السعودية قبل قبيلة 
زعاب باربع سنوات فكيف تقبل الدولة مناصرة زعاب على رام E‏ النفوذ 
تخضع للقواسم والقواسم خضعوا للدولة > اذا لابد وان تكون طاعة زعاب طاعة 
اتوهاتيكية ولا حتاج الى طلب التدخل السعودى ضد سيادة القواسم علييم الى امتدت 
منذ عام ۱۷۸6/۱۲۰۲ . 


۹۳ 





وصول الدّعوة والدولة 
إلى جعلان 

كان الشیخ سام بن على بن سلطان آل حمودة قد توجه إلى الدرعية ودرس هناك 
ير الشيخ محمد بن عبد الوهاب نم بعدها عاد إلى بلاده جعلان وبدأ ينشر 
0 محمد بن عبد الوهاب ودعوته . وساعده فى هذا المحال أخوه الشيخ محمد 
أبن على بن سلطان ال حمودة . 

وأول عمل قام به هذا الشيخ : أعنى الشيخ سال + هو أنه رفض دخول جعلان ال 
بعد أن تبدم قبة كانت مقامة على قبر تعبد من دون الله . لكن شيوخ المنطقة وعجائزهم 
رفضوا هذا الطلب عندما ! متنع الشيخ سالم من دخول جعلان » وبق خارج ا 
واخذ الشباب یترددون عليه فیکرمهم ويذبح بح هم ويعلمهم الدعوة > فصاروا من 
آتباعها وتقوی بهم هذا الشیخ ؛ ولا كثروا هجموا على القبة ودمروها . وأخذ أمر 
الشیخ سال فى تقدم » واتباعه فى ازدیاد حى عمت الدعوة جمیم السکان . الا أن 

هذا العمل أدى بالسلطان السید سعید إلى محاربة أهل جعلان ۰ حت أن حلفاءه 
الإنكليزكانوا قد شارکوا فى ف اهجوم عليهم . وممًا أغضب حاكم مسقط آنذاك هو ترك 
أهل جعلان مذهب الأباضية واعتناقهم تعالم السلفيّة . وقد كسر الحعلانيون السيد 
سعيك بالرغم من آن قواته عتلك عانية مدافع وعددها الى مقاتل . وجرح 8 الموقعة 
السید سعيد وذلك فى ٩‏ نوفير yy‏ 

والجدير بالذ کر .. أن سکان جعلان هم من بنى على . وقد وصفهم المؤرخ العانی 
عبد الله السالی فى مؤلفه « تحفة الأعيان فى سيرة أهل عان » 9 0 أهل عدة وعدد 
وصولة بصرب با المثل . يعتقدون القتال ديناً . وكان السلطان سعيد بن السلطان قد 


حت هم احیوش من آهل عزان: (۴۵) 


أمرا اء الدّولة السعودية الأولى 
فى السبريمى 

جد فى مخطوط ( عقود اا آیام آل سعود فی عران ١‏ سجلاً متازاً لأمراء الدولة 
۹4 


اة الأول فى عان(۲ » وان كان هذا السجل مأخوذاً فى معظمه من كتاب 
« عنوان الجحد فى تاريخ نجد » لؤلفه عغّان بن بشر . فنجد فى هذا احخطوط معلوماته قيمة 
عن هؤلاء الأمراء وأعالهم وفترات أمارتهم والقصور الت أُقاموا فیها أثناء الفترة الى 
قضوها فى الامارة وشعور الأهالى العام وانطباعهم تجاههم . 

وبعد الدراسة القارنة من المصادر عن هذا الموضوع أصبح بالإمكان وضع جدول 
بالأمراء السعوديين الذين تولوا إمارة البرعی والنطقة السعودية التابعة لها فى عان 





- )1 
وا 
ساس ا س إل م ا 
الأمسير سنة ولایته معلومات عنه 
١‏ ابراهم بن سلمان ٠1ه-_هولاام‏ اتخذ مقره فى هالة . بنى فى هالة قصر 
ابن عفیصال ٠‏ الصبارة . عقد اول معاهدة مع القواسم 


عام ٤۱۲۱ھ‏ /۱۷۹۹م . 

۲- سالم بن بلال الحرق ۸ ه- ۸۱۸۰۳ وهو من موالى ال سعود . وق فترة إمارته 
۱ فى عان امتد نفوذ ال سعود فيها بشكل 

واسح . فوصل حکهم ارض بی عامر 

وساحل الباطنة والظاهرة وجهات شمالية 

اخرى . عم امتد نفودهم باحاه الحنوب 1 

۳- مطلق بن محمد المطيرى ‏ ۱۲۲۲ه-۱۸۰۷م ذكر المؤرخ العایی عبد ات السالی ی 
مؤلفه « تة الاعبان» : ان الامیر مطلق 

ابن محمد المطيرى جاء إلى عات 

عام ۵۱۲۲۲ . وتردد هذا الأمیر علی 

ان وت ات وید كر السالی: ان 

محيئه إلى عان كان عذايًا وبلاء عليها . 

٤‏ - أمير غير معروف الإسم م19ه-1808م جاء هذا الأمير على رأس سرية صغيرة فى 
السنة المذكورة إلى أن قدم إلى عان الأمير 

عبد الله ۳1 مزروع (FV)‏ 


ا ممم ممم 


۹ 


سس 


الأمير سنة ولایته 


۶ ه- ۸۱۸۰۸ 


5 مطلق بن محمد الطیری ۶ هه ۸۱۸۰۹ 
۷- امير غير معروف الا سیم 6ه-_18095ام 
۸- عبد العزیز بن غردقة ۵ اش ۸۱۸۱۰ 


4- مطلق بن محمد المطيرى ۵ اس ۸۱۸۱۰ 


اس نان بن محمد الطیری بسدود 


معلومات عنه 


بذ کر صاحب احطوط نقاه عن ابل دشر 
ا هذا الأمير هو صاحب منفوحة . 
ال الامام سعود بن عبد العزيز الى 


عان بعد إحراق الانکلیز راس الخيمة . 
نزل هذا الأمير فص ال ۱۳۹ 
عاد إلى عان للمرة الثانية ليثأر ممن تسبب 
8 إحراق البريمى  ۳٩‏ 

ره الما سعود ین عد 


جاء إلى البريمى للمرة الثالثة لیثبت دعام 
الوضع السعودى فيه بعد أن أصابه خلل 
شديد بعد قتل ابن غردقة . 


وهو اخو مطلق بن محمد المطيرى : 


مس سس سس سا سس 
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القصور السع‌ودية 
فى البريمى والمناطق العمانية 

هناك فى البريمى وی عان والمناطق العانية الساحلية عدد من القصور البى بناها 
السعوديون فى المنطقة أو تلك القصور التى اتخذها الأمراء السعوديون مركرًا لإقامتهم . 
هذا إلى جانب عدد من المساجد واخوامع القامة فى المنطقة فى العهد السعودى فى فترة 
حکه الأولى . 

واليك جدولاً فيه بعض التفصیلات عن هذا الوضوع : 


اص تسس 


القصر معلومات عنه 


ا سس سس س 


الریعانی إنه قصر بنى على مرتفع من الارض يبلغ حوالى الف قدم . 
شید هذا القصر ی عهد الامام سعود الکبیر . 


؟- قصر ظاية بناه آل سعود فى بلدة ظاية فوق الرمس . وتقع ظاية فى الشمال 
الشرق من راس الخيمة . بنى هذا القصر بسفح الجبل . وهو من 
اعظم قصور ال سعود فى عان فيه غرف ومرابيع كثيرة وفيه 
مستودعات للذحائر . ومن اكير غرفة الغرفة المقايلة للباب میت 
بغرفة المطيرى لأن الأمير المطيرى كان يتخذه ملس له . يحيط 
القصر سور سعيك من خلفه خندق واسع وعميق . وفيه مسجد 

كن مازالت آثاره باقية ال الان . م ياء اله 

جامع سیر . راسا ره ۳ إلى 9 ۰ ۶ لقصر 
عام ۱۲۱۳ ه . بناه الشیخ محمد بن راشد السالی شيخ ظاية بعد 
أن قوضه ال مهوة بدك 

۳- قصر النجدی بنى فى قرية الغب التابعة لرأس الخيمة مازالت آثاره باقية إلى 


۹۷ 











ا جك ييخ ع ۰ جح جح جد لو سي ةج حي ع ع ل ا ا 
E:‏ قصر فلج القبائل مبتی ۳ واحة فلج القبائل . وهر من اک ر القصور 3 لسعو دة 6 


المنطقة . اثاره باقية إلى الآن. يقع هذا القصر إلى الحانب الحنوتى 
الشرق من مسجد الجامع امام بيت الشيخ احمد بن على . سكان 
بلد الفا من ق خالد م 3 هر فان ال سعرد . وقلع القائا عبارة 
1 0 ع لماي عد 
عن واحدة ذات غيل واشجار . وهی كريبة من صحار. 

5ه قصر العيجة والعيجة احدی قرى صحار . كان قصر العيجة مركرًا للأمير مطلق 
المطيرى . وهناك روايتان حول بناء هذا القصع الأولى : تقول إن 
الطیری هو اند ى بناه . وتقول الروابة الثانية أن القصر كان مبنًا 
es‏ فى المنطقة سيطر على 
القصر بمساعدة من بنى على سكان النطقة . 

م قصر شناص استولى عليه أمراء ل ل سعود عند دحوم البلد ونش شناص عل 
ساحل حر الباطئة ۰ وهی ذات مركز ممتاز 


۷ خمسة قصور ی ديار وهی متفر فه وماز زالت حى الان . 


وتوجد مجموعة من القرى الم لق اها لسعو و المنطقة مثل قرية ة ادن وتقع بين 
را الخيمة ودبى . انشاها الأمم ر مطلق الطیری . وجعل اعلاف خيوله فيا . وقرية 

فعلى التى تمر بالقرب منها طريق الطیری . وقرية طى القريبة من طرق القوافل الذاهبة 
إلى مجد وتعرف قرية طى مجزائر المطيرى 459 . 


۹۸ 


ما 
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(۱۰) 


(۱١) 


(1۲) 
(۱۳ 


(۱4 
(۱ 
(۱۹0 
۱۰۰ 


رخ مجهول : الصدر السابق . ص ۰-۷۵ ۷۰ 
مود بپجت سنان . البحرين درة الخليج العری : ط ۱ . ص ۱۲۲. 


حسين بن غنام . روضة الأفكا, ر والأفهام اد حال اصر الدين الأسد . ص ۱۸۰ . 
القاهرة : ۱۹۱/۵۱۳۸۱ . 


لمع الشهاب . ص ۷۸ . 
انظر : .141 Treaties. Vol. XXV.‏ أت متام Government.‏ جاور 
عهان بن بشر » عنوان المحد فى تاريخ نجد . جا مطابع الرياض الحديثة . 
ص ۱۵۰ . 
E‏ : هوام ن العتوب إلا أنه ينقم على آل خليفة وعل ال صباح لأن 
كلا مہا حكم منطقة من مناطق اخلیج . دون أسرة رحمة . لذا فكان :رحمة يقدم العون 
لكل من .باجم آل خليفة إنتقامًا منم عا لی ما أصاب أسرته . ارجع فى هذا الموضوع إلى د. 
جال زكريا قاسم فى مقال له عن رحمة بن جابر الجلاهمة . نشر خولية كلية اداب جامعة 
عين شمس بالقاهرة عام 14إم. 
انظر محلة المشرق البيروتية . العدد رقم ٠١‏ . الصادر عام 1904م . ص 4048-1449 . 
مقال منشور حول تسمية الكويت للاب أنستاس الكرمل . وانظر كذلك : د. سيد 
نوفل . الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربى الجزء الأول . طبع معهد الدراسا 
العر بية بالقاهرة . ط ۲ ۰+ . ص ۱۰۱ و ۱۰۲ . 
د. جال زكريا قاسم : رحمة بن جابر الجلاهمة » حولية كلية آداب عين شمس 
بالقاهرة ۰ 6 ص ۱۸۲ . 
حسین خلف خزعل : تاريخ الکویت . الحزء الأول ٠‏ بيروت : ۸۱۹۲۱۲ . ص ۳ . 
gee‏ سید ای امین كروك د فقت اندر شاك" ید 
(بدود) : ص ۲۲ . وكذلك راشد عبد الله الفرحان : مختصر تاريخ الكويت 
القاهرة : ۰ھ / ۸۱۹۱۰ . ص ۱۳ . 
حسين خلف خزعل : المرجع السابق : ص 8ه . 
سيف مرزوق الشملان : من تاریخ الكويت : القاهرة : 6م : ص ۱۲۳ . 
سيف مرزوق الشملان : المرجع السابق . ص 5ه . 


(1۷( 
(1۸) 


)۱4( 
(۳۰) 
(1) 
(YY) 
(۲۳ 
(٤) 


(¥) 
(۳۲۹) 


(۲۷ 
(A) 
(۹) 
(۰) 


(1) 


۳۷ 
(۳۳( 


عبد العز یز حسين : المرجع السابق ۵ ص ۲۵ . 

إن ساحل عان او ما يسمى اليوم بالامارات العر بية المتحدة كان قد سمى بعدة أسماء ی 
عهد النفوذ والاستعار البريطالى فى المنطقة . فقد آساه الا مجلیز بساحل القرصتة :۳:۳۸ 
)۱ ويتضح من هذه التسمية مدى بجی بر يطانيا على التاريخ والحق عندما تعد الجهاد 
ضدها قرصنة . ثم غيرت بریطانیا تسمیته هذه إلى تسمية اخری بنتبا على متغیرات 
الأحداث ف المنطقة فصارت تسمية بالساحل الهادن أو الساحل التهادن «اهاu٣]‏ 
0۸۵۷ . ثم غیرت تسمیته بثاء! على متغیرات الا خدانت الى ا بريطانيا فى المنطقة . 
ال اسم الساحل المتصالح أو ساحل الصلح C00‏ ۱۳26 . فتلاحظ من تطور هذه 
اتسمية مدی نفوذ بریطانیا ی صنع آأحداث التطقة والتأثیر علها وفتذال . 

لع الشهاب : الرجع السابق : ص ۱5۷ - ۱۱۸ . 

Handbook of Arabia, Vol, 1. p. ۰, 


الشهاب : المرجع السابق : ص ۷۸ . 

الشهاب : نفسه »> ص ۷۲۹ . 

الشهاب : نفسه : ص ۷۹ . 

عرض حكومة الملكة العربية السعودية فى شأن التزاع حول واحات البرعی الحزء 
الأول . ص ۱۱۵ نشرت وثائق هذا العرض عام ۱۹۵۵/۸۱۳۷6م فى القاهرة . 


لمع 
ت 
له 
كت 
لمع 
کک 


د. سيد نوفل : الأوضاع السياسية : ج ۲ » ص ١ه‏ . 

ا إلى هذا وثائق حكومة بومبای : ص ۱۷ فى المحلد رقم ۲4 . 

Bombay Government: Selections of Treatics from the Records of Bombay. 

Vol. XXIV. 

ال :| ا 

لمع الشهاب : المرجع لسابق ۸۵ و ۸٦‏ . 
ال ١‏ ۱ و 

مع الشهاب : الرجع السابق ۰ ص ۸۸ . 

قدری قلعجى ٠‏ الخليج العریی : یروت ۵+ ص ۹ 

ارجع ف هذا الامر إلى : عبد الله بن صالح المطوع فى مخطوطه «عقود الجن فى ایام ال 


لللى ° ااا 
وكذلك : لمع لشهاب ص 78 . 
لع الشهاب : ص ۷۹ و 
انظر امخطوط لولفه الشيخ عبد الله بن صالح المطوع من أهالى الشارقة بساحل عان ورقة 
(8/؟ 6۹). 


(۳٤( 


(=) 


(e) 


4 


2 


(7) 
(۳۷ 


(TA) 


(۳۹) 


۰۲ 


لع الشهات : ص ۸١‏ . 

والحدير بالذ كر أن مؤلف لع الشهاب كان قد تحامل على الدعوة السلفية والدولة السعودية 

الأول ی مؤلفه هذا مع العلم أن الولف حهول الا آن ناسخ الكتاب معر وف وهو حسن 

الريكى . والريك منطقة ی ایران . 

عبد الله بن صالح المطوع » عقود اعمان فى ايام ال سعود فى عان . ورقة ۸۱ من 

الخطوط . 

إن المؤرخ عبد الله السالمى . مؤرخ يناصر عان » فتانى كتاباته متحمسة للعانيين 

هذا مأخوذ من مقال للدكتور أبو علية عنوانه «دراسة تاريخية حول مخطوط عقود الان نی 

انظر احطو ط من ورقة ۱۶۹ الى ورقة ۱۵ . 

يقول المؤرخ النجدى عثان بن بشر ی مولفه «عنوان احد فى تاريخ جد » الجزء الأول ب 

ص ۱۷۵ مطابع القصيم بالرياض الطبعة الثالثة ۱۳۸۵ه مايل : «وق سنة 17اها) 
أ 

بعث سعود رحمه الله تعالى سر یه إلى عان قليلة لتعليم فرائض الدین والاطلاع على 

أحوا 

حوالهم » 5 

يقول ابن بشر : ج ١‏ » طبعة مطابع الم لقصيم ۵ هاء. ص ۱۸۰ مايل وفيا 

مسقط المعروفة فى عان بعد نقض العهد . وقصدوا أهل بلد راس الخيمة المعروفة فى عان 

ورئيسها يومئذ سلطان بن صقر ابن راشد أمير القواسم . وبندروا فيها وحاربوا اهلها 

فلم يحصلوا على طائل فرفعوا على البلد بلونا وجعلوه فى عين الشمس وقابلوا به البلد 

فاشتعلت النار فيها وكان أكثر بيوتها صرايف من عسيان النخل » فدخلوا البلد واستباحوا 

ونهبوا ما فيبا وأشعلوا فيبا النيران ودمروها ۰ هرب سلطان بن صقر وغالب أهل البلد حتى 

فرغ العدو منها . وانتقل عنها فرجعوا إلى بلادهم فعمروها وحصنوها . ثم ان سعودا ارسل 

إلى عان عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة وعدة رجال من اهل تجد وامرهم بنزول قصره 

المعروف فى عان : مع مطلق المطيرى نجيش من اهل نجد وامر اهل عان بالاجتاع عليه 

والقتال معه . فاجتمع عليه مقاتلة اهل عان مع ما معه من اهل نجد فقاتل اهل الباطنة 

صحار ونواحيها ومن تبعهم ورئيسهم يومئذ عزان بن قيس ۰ وقاتلوا سعيد بن سلطان 

صاحب مسقط 0 

يقول ابن بشر ›» ج ١‏ ۰ ص ۱۸۱-۱۸۰ > طبعة القصيم ۱۳۸۵ ه مايلى : «.. ثم أنه 

اجتمع مع مطلق ال مطيرى جميع من هو من رعية سعود من اهل عان فنازل اهل صحار 


0 


0 


(۲) 


بالوف من المقاتلة . ودخلت سنة حمس وعشرون وهم على ذلك يقتلون ويغلمود ا 
مطلق ومن معه قرى كثيرة من نواحی صحار من آهل الباطنة . وبایع غالبهم على دين الله 
ورسوله والسمع والطاعة . وم يبق محارب الا سقط ونواحیا تملكة سعید وما تحت ولاية 
عزان بن صحار : وغنموا منها غنائم كثيرة . زائدة وبعثوا الأخماس إلى سعود فى 
الدرعبة ..) . 

يقول ابن بشر ۰ ج۱ ۰ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ : مطابع القصم ۵ھ مايل : وقع 
خلاف بين الإمام سعود بن عبد العزيز وابنائه تركى وناصر وسعد فرحل الابناء إلى عان ٠‏ 
وقاموا حرب بلد مطرح والباطنة وجعلان وصور وصحار .. الخ . وكان الإمام سعود انذاك 
يؤدى فريضة الحج . فلا سمع بذلك : 

(.. افزعه ذلك وغضب غضم تنل نت 3 فلا رجع إلى الدرعية طلب منه روساء اهلها ان 
يعفو عنیم ويرسل المیم ويبذل لهم الأمان . فأبى ذلك فبعث جيشا من الدرعية نحو اربعین 
رجلا . وقال لهم . اقصدوا قصر البرعی المعروف فى عان واخرجوا منه الرابطة الذين فيه 
وامسکوه : ولا تدعوا الا من ینای ول اعدا من جنودهم يدنحله ..) . 

يقول ابن بشر ج ۱ ۰ ص ۱۸۹ : مايل : 

«.. فلا حرج هؤلاء (مطلق الطیری وابناء سعود والحيش التابع لهم ) من عأن وقع فيه 
بعض الخلل ونقض العهد اكثر بی یاسر : فکتب سعود لعبد العزیز بن غردقة صاحب 
الاحساء وآمره آن بقضد غان ویکون هو آمیر میوش فا , وامره غل غزاة برو معه . 
فلا وصل عان وقع بینه وبين بى یاسر وغیرهم من اهل عان وقعة وصارت هزعة على عبد 
العز یز ومن معه فقتل عبد العزيز المذ کور.. . ۱ 

إرجع فى ذلك إلى : عبد الله المطوع : عقود المان ئی أيام آل سعود فى عان ؛ نحت 
موضوع قرى ال سعود ی عان . 


۰۴۳ 


كت كا اساسا كل EEE E‏ انا 


الفصل الخّامس 
انظمة الدولة وعلاقاتها الخارجية بالذول الأجنبية 
نظام الحكم او النظّام السب‌اسی 


الإمام الحاكم 

وی العهد 

ا الأقالم 

ا 

النظام الحزير 

النظام القض‌الی 

النظام اتال 

مصروفات الدولة من بيت المال 
علاقات الدّولة الخارجية 

العلاقة بين الدّولة السعوديّة وبريطانيا 
علاقة الدّولة السعوديّة الأولى بفرنسا 
علاقّة الدّولة السعودية الأول بدولة العَجم 


نظام الخکم أو النظام السَيّامى 
ويشتمل هذا النظام على المناصب التالية : 


الامام راخاکم) 

وهو فى تمة النظام السیاسی ۰ وهو الرئیس الاعلی للدولة وصاحب السلطات الفعلية 
فما . ولقب الامام یشتمل على الزعامتین : الدينية والسياسية . والامامة ليست منصبا 
حدیث العهد بل هی سلطة سياسية دينية جری علیا السلمون فى عهد الخلفاء الراشدین 
بعد النی صلى الله عليه وسلم ۷" . فالامام هو القائد العام للمسلمین وهو رئیسهم فى 

فالامام هو المشرف العام على جميع شؤون الدولة . فهو يشرف على الامور الحربية 
وبيده حق ابرام معاهدات الصلح وإعلان اخرب ضد العدو. ويشرف على شوون 
الأمن فى البلاد وتحل عنده المسائل والخلافات المعقدة . ويشرف على شؤون البلاد 
المالية . وهو التصرف والمسؤول الاول عن بيت الال . ويشرف على شون التعلم وم 
با ارفا کر 

وممّا يدعم سلطان الامام اعتاد الامامة فى حكمها على مبادی الشرع والدستور 
الإسلامى الذى لا بجر الفرد على مخالفته . وهذا ما يعطى الامام صلاحبة مطلقة ف 
العمل والاشراف ما دام متمشيا مع الشرع ومطفا لتعالعه . 

کان الا مام 8 الدولة السعودية الاو بفود ا حجيوش الغاز بة 8 اكثر الاوقات 7 
باستثناء حالات الرض او السفر او الظروف الى حول دون مشارکته فى الغزو » وق 
مثل هذه الحاللات كان ينوا عنه ول عهده . 

ویفم الا مام ويمارس مهام عمله ف الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاو . 
وكان له ديوان ف قصره جتمع فيه مع مستشاريه وقضاته وامرائه ورؤساء الأقالم 





فل المد ۱ 
کانت ولاية العهد فی الدولة السعودية الأول تعهد ال الابن الا کبر من اا 

ا لجا كم . فکان الامام يعهد لأ كبر آبنائه عهمة ولاية العهد ویعهد إليه بقيادة احیوش 
ا ويعطينا ابن أبشر وصفا ما کان يتم عند إعلان ولاية العهد فیقول : « آمر الشيخ 
محمد رحمه الله تعالى ‏ اهل بلدان نجد وغيرهم ان يبايعوا سعود بن عبد العزيز 
- رحمه الله -۰ وأن.يكون ول العهد بعد آییه وذلك بأمر عبد العزیز قبايعه 

ومن سلطات ول العهد وواجباته أنه ينوب عن الامام فى القیام ‏ بمهام | الدولة أثناء 
غيابه فى حالات الغزو أو المرض ... إلخ . وكثيراً ما كان ارس ولى العهد الأمور 
احربية والادارية أثناء عهد أيه وذلك من أجل تدریبه واعداده للمستقبل وکی 
ایتعرف على الناس ومشكلاتهم .| 
۱ 
امراء الاقتالم 

كان الإمام يعين على آقالم دولته أمراء يطلق عليهم لقب آمراء الأقاليم أو حکام 
الاقالم . وقد وجدت هذه المناصب العليا فى المناطق لتسد الحاجة الادارية بعد ان 
هو رازن عن" ال و 

وقد راعى الامام أن يكون حكام الأقالم من التزموا تعالم الذهرة ا 
فاخلصوا بولائهم للدولة السعودية وحرصوا على تطبيق نظمها . اضف إلى هذا فان 
الامام كان يحترم الرؤساء احلیین لما هم من نفوذ قوى عند جاعتهم وى مناطقهم من 
جهة ولأنهم أدرى بمشكلات سكان مناطقهم من غيرهم لأنهم على صلة قوية بهم من 
جهة أخرى . 

ومنصب الأمير أو حاكم الإقلم منصب مهم وحساس لأنه من المراكز القيادية 
ف الدولة . فالامیرق إقليمه هو الممثل الأول للإمام فى هذا الإقلم . وهو الشرف 
على ادارته وماليته . وهو المسؤول الاول عن قيادة غزوه ونجمیعه عن الطلب او عند 
اعلان النفير العام . ومن هنا فان الامیر یتمتع بسلطات واسعة فى اقلیمه "۲ 


۱.۸ 


ومع هذه السلطات الواسعة الممنوحة لأمراء الأقالم لا أن شخصيتهم القيادية 
والأعتبارية تظل فى مستوى أقل بكثير من مستوى الامام أو ولى العهد . 

" ومها يكن من نفوذ هؤلاء الأمراء (حكام الأقالم) الا أن هذا لم يعصمهم عن 
العزل (*۲ آو النقل أو السجن أو احاکمة اد الننى ... الخ ۰ وفى حال مخالفتهم لنظم 
الدولة او ادا تثبت تلاعبیم وغشهم ق عملة جمع الزكاة . وان فرض مثل هذه 
العقوبات على الافراد وتطبيقها بعد دلالة واضحة على مدى ما يتحلى به الإمام من 
سلطات قوية . 

والأمير فى إقليمه هو المسؤل العام عن الاقلم . والمسؤول الأول عن تجهيز الغزو . 

والمسؤول عن جمع الزكاة والأعشار والجهادية . وهو المسؤول عن توزيع ما يرسله 
٠‏ الامام من عطايا إلى إقليمه . 


ول جانب أمير الإقلم فان هناك قاضى الشرع الذى يقوم بفصل النصومات بين 
امتنازعين ويشرف على تطبيق أحكام الدين فى المنطقة ۰ إضافة إلى الأمور الأخرى الى 
پم الخاتف الدیی ۳ الدقلم ۰ وللقضاء كلمة مسموعة علد الحكام ل 


۱ وهناك ايضا عال الزكاة ووظیفتم جمع الزكاة من السکان طقا لاحکام الشرع 
الإسلامى . وبعد عملية جمع الزكاة یقوم أمير الاقلم بإرساها إلى بيت الال فى العاصمة . 


۰ 2 ع1 
کان الامامان عمد بن سعود وا عبد العز یز يستشيران الإمام الشيخ حمل بن عبد 
الوهاب فى كل آمور الدولة مخاصة القضايا الدينية منها . إلى جانب هذا فکان الامامان 
وقد تطور آمر الشوری فى عهد الامام سعود الکبیر . فکان الامام سعود یستشیر 
العلماء والام اء وشیوخ القبائل واصحاب الرای ۳ البلاد وعند لجرب كان الا مام 
یشکل مجلس شوری الحرب من القادة ومن رؤساء القبائل واصحاب الخبرة 


العسكرية . 


وتنقسم الشورى إلى : شوری خاصة وأعری عامة . فالشورى الخاصة تضم عددا 
من الأفراد والقضاة والفقهاء والقادة وبعض أفراد الأسرة السعودية وتجتمع هذه النخبة 
وا" اه ها رامو الاماف ی ع ب وركوة ذا قور کی الاب ارت ی 
عند تعیین ول العهد آخذا بعيدا الشوری :1" ری العامة فکانت تعقد عل شك 
اجهاعات عامة وق مناسبات معينة . كدراسة بعض المشكلات المتعلقة بالأقالم ا 
جالة- خوت فور او مردقامت به بعض الناطق فى الدولة . وأن هذا النوع من 


الإجتاعات العامة كانت خير وسيلة لتدارس وجهات النظر الحتلفة فى شأن الموضوعات 


المطروحة . 


النظام الحرف 

لم يكن للدولة السعودية الاول جيش منظم بالفهرم الذی نعرفه عن الجيوش 
المنظمة المتخصصة للشؤون الحربية . واعا كان ها جيش جهاد ينعمّد لواؤه عندما يامر 
الامام بذلك ويعلن النفير. وكانت تعبئة جيش الجهاد تتم على الطريقة الآتية : 
٠ ۱ 3‏ - سا ی ۰ « بت ۰ 1 .. 85 

اولا : كان الامام پرسل حواویشا إلى البوادی بحوشون رجاها للغزو . ونجتمعون فى 
مکان يعينه هم الامام ویکون عادة قرب ماء معروف لدی الجميع ‏ . 

انیا : كان الامام يرسل أوامره إلى الاقالم والناطق یامرهم يجمع غزوهم والتوجه 
إلى مکان معلوم یعینه هم( . 

ثالتا : كان الامام يغادر الدرعية اما يوم الخميس أو يوم الأثنين متوجها إلى مکان 
3 ۰ (۱۱) 
جمع الغزو ٠‏ . 

رابعا : کان بحضر الغزو معه طعامه وزاده وعتاده ورحائله وخيوله من الحياد 
الات اهنا زد ال 

٠:‏ م ج 


يقول ا مۇرخ النجدى عمّان بن دشر عن هنا الوضوع ها سرا (۱۳) : 


5 
احزبرة العربية للغزو معه . وواعدهم بو ما معلوما على ماء معلوم . فلا تخلف احد 
۱ 1 3 5 ا 7ع ۱ ١‏ ۱ ۶ 
ميم عن ذلك اليوم ولا لذلك الموضع وواعدا ارضا چ المسلمين من اهل 


كان الا مام پرسل ) 1 ج البوادى حواويش رحال خوشو نېم من اقطاء 


١ 


البلدان موضعا معلوما : فیسارع الجميع إليه قبله . ثم يركب من الدرعيّة !ما يوم 
الخميس او يوم الاثنين ... فإذا سار وجد جميع المسلمين مجتمعين على مواعدهم فيسير 
نجميع المسلمين الحاضر والباد ویتزل فى المنزل قبل غروب الشمس »> ويرحل قبل 
شروقها ويقيل اغاجرة ولا يرحل حتى يصلى صلالی الجمع الظهر والعصر. ويجتمع 
الناس للدرس عنده بين العشائين كل يوم إلا قليلا . وعند كل ناحية من نواحى 
المسلمين .ورتب فى كل ناحية إماماً يصلى بعد الإمام الأول الذى يصلى بالعامة > 
فيصل الثالى بالذين يحفظون متاع اصحابهم ويطبخون خم ٤‏ صلاتہم ودلك لثلا 
يصلوا فرادی:. فإذا قرب من العدو نحو ثلاثة ايام بعث عيونه امامه م عدا فلا يلبث 
حى يبغتهم وينزل قريبا مهم ... » 

كان القتال يبدأ بعد صلاة الصبح . ويبدأ الأفراد قتالحم بالتکبیر ۹ . وكانت 
الخرب تعتمد غلل الشجاعة والكثرة 229 فى العدد لأن فنون ارب ونظمها التدريبية 
تكاد تكون معدو مه لدم 3 ولکنهم دون الکر والفر وحرت السف وقتال الصحراء 
وحمل اهواله . اہم دول ا خروب التفليدية ف طرقها واسلجما . انیم يجار بوك 
بدافع دیی قوی . ش 

كانت اسلحة مقاتلى الدولة لا تزيد عن کونها اسلحة بدائية تقليدية هی : البنادق 
الت تضرب بالفتيلة والسيوف والخناجر والسهام والرماح ١‏ 

كان الامام يوزع على جيش الحهاد الغناتم الى يحصل عليها الجيش بعد انتصاره . 
فكان الامام يأخذ حمس الغنائم لبيت المال ثم تباع الاخاس الأربعة الباقية وتوزع على 
الجند . فكانت حصة الفارس سهان وحصة الراجل سهم واحد . وكانت القوات 
الغازية تظل فى حالة النفير هذه حتى يصدر الإمام أمراً يأمرها بالانصراف إلى أوطانها . 

وكانت هناك حاميات سعودية تدخل فى عداد اند الثابت فى الوظيفة 
العسكرية . وظيفتها المحافظة على الأمن والنظام فى البلدان »> وكانت تستبدل كل 
عام . وكانت تتواجد فى الدرعيّة والقطيف واففوف والبريمى ومكة والدينة 
والطاثف بعك انضیام الحجاز الى الدولة . هذا ال جانب اخرس |الخاص بالا مام وول 


(1۸) 


عهده والامراء الآخرين 


وم يكن للدولة السعودية الأولى سفن حربية تشكل اسطولا حربيا للدولة بالرغم 
من انها كانت تسيطر على اجزاء واسعة من منطقة الخليج العریی . ها انت علد 
الحاجة ‏ تستعين بسفن الغوص التابعة للقبائل القاطنة فى الساحل ۲۳ والتى تعمل فى 
صيد الأسماك واللؤل . 

وتاسيسا على نظام الجهادية اصبح بمقدور الدولة السعودية الآولى ان تجمع عددا 
۳ من الرجال الذین يقومون بعملية الغزو والقتال صد العدو . و بزداد هذا : العدد؛ 
ويقل بقدر اتساع رقعة الدولة وعدد أتباعها فكانت الدولة السعودية الأولى تضم أقالم 
كلو وكادق اعد ووه تراس ة الا DCE‏ د أرقي اوه العرية ۳ 


3 


اه لنظام القضای 

قامت الدولة السعودية الأولى على اساس دينى وتسیر وفقا لأحكام القران والسنة 
واجتادات السلف . ومن هنا فان منصب القاضی من الناصب الحساسة والهمة فى 
المنطقة لانبا على احتکاله مباشر بالناس ومصالحهم الشخصية والعامة . 

ويشترط عل من يتولى منصب القاضی ان يكون من علماء الشرع الذين هم خيرة 
طويلة فى ممارسة العلوم الشرعية كى يستطيع الفصل فى النازعات والشكاوى والقضايا 
الى تعرض عليه فى منطقة عمله . وعليه أن يتصف بالنزاهة . لا بفرق بين قوى 
ARE‏ ونا روصي اواو عو ات 

وکان الا مام عبد العزیز بن محمد هو اول من عين قضاة ف اقالم الدولة السعودية . 

ی ع ا سي أ ET a‏ 4 
وكان اختباره للقضاة يركز على اقدرهم واشهرهم ف مارسة القضاء واعدشم فى الحكم 
والفصل ی القضایا . وکانت تصرف للقضاة رواتب ستوية من بیت الال . 

كانت الدولة السعودية الاو تنفذ احکام الشرع فى عقوبة ارام واحالفات . 
وكان القاضى ياخد بالمذهب الذى براه اقرب ال الصوابت 3 وال حالف ذلك مذ هب 
الامام آحمد ين حنبل . وکان غذا الاجراء التطبیق ار کبیر ی تفاوت الأحكام ۴۳ 
احالات التشاممة والتقارية ۲۳۱ . 


عم ربو ع اقالم ۳ الدولة . ۹ شعور عام ی الناس ان 5 العقاب ۳ ا 
فيه . ومن ER‏ استتباب ا ن والنظام . 
وقد وزعت الدولة القضاة عل جميع الأقالم . والقاضى اك ا رجة الأو من 


5 07 


سجن ۱ الرتبة بعد ۳ الإقلم 1 ومنصب القاضى ومركزه يكاد کون فا وک ر هن 


اأ چ a‏ 5 ر 2 5 5 ۳ 5 | 9 ۷ الاد ۳ دا ۰ 
لقضاة خدموا الدولة مدة حياتهم . ويعود ذلك لأن منصب ص منصب ديق 
وان مثل هذا النصب ختلف عاما عن المناصب السياسية والإدارية البى تتاثر عادة 
بالتغييرات السياسية والادار بة . ویر ند و ف ترکیز القاضی عدله وقوة شخصيته وعد ی 


تنفد احکام الشرع وبعده عن الشبات لا مود الضارة 


5 


النظام المالى 


كان للدولة السعودية بت هال موارده من الركاة ۱ زكاة الزروع والثار ومقدارها 
عشرة فى المائة . وزكاة النقدين : الذهب والفضة وهی ربع العشر او ۸۲.۰۵ . وزكاة 
الساعة دم ۳ والأغناء والابا ل ما ما عامه من زكاة . ور زكاة عروض التحارة 


ومشدار ;کا ا 


1 العشر آو 1.۲۵ 


بقول این بغر ىق :مودو الزقاقدارى کانت تاغذها الدولة السعودیة الأول ل عهد 
ا عاله الذين يبعثهم لقبض زكاة الأبل والغنم من بوادی جزيرة العرب ما وراء 
الحرمين الشر يفين وعان والعن والعراق والشام وما بين ذلك من بوادى لحد ٠‏ فد کر ی 
م ا لسار كان عنده : قال : كان يبعث إلى تلك البوادى بضعا 
وسبعين عاملة كل عاملة سبعة رجال > وهم ا وكاتب وحافظ دفتر وقابض ا 
التى تباع بها إبل الركاة والغتم . وثلاثة رجال خدام غولاء الاربعة لاوامرهم 7 
الابل والأغنام المقبوضة فى الزكاة وغير ذلك . وتلك من غير عال نواحى البلدان من 


الحضر لخرص الفار وعال زكاة العروض والاعان وغير ذلك . واخبرنی ذلك الرجل ان 


١11 


و اليجنا هی ای 0 0 ال ا ل دی يام ق 


نجران وقيضوا من الجميع الزكاة 3 : ۳ عاك ل فدعان المعروفين 2 بوادى 
عنزة نكا مهم , بلغت ار نعي الك ريال من عم 9 العال وتمان أفراس E2‏ الخيل 


الحياد ... والذئ 9 سعود على بندر اللحية المعروفة فى العن مائة وخمسون ريال وهو 
لا يأخذ إلا ربع العشر. ومن بندر الحديدة نحو ذلك . ويأق من بوادى عنزة أهل 
خيبر شی کثیر : قال : والذی تحصل من بيت مال لاسرا يقسم ثلاثاً : ثلث یدخره 
انغورة وخراجاً لأهلها والرابطة فيه . وثلث خراجا خيالته ورجالته ونوابه وما رجه 
لقصره وبیوت بنیه وبیوت ال الشیخ وغیرهم فى الدرعية ‏ وثلث يباع بدراهم وتکون 
عند عاله ا ا قال . ويحصل بعد ذلك مانون ألف ريال تظهر للدرعية . 
ُلك بوأما غر ذال غاد ین الى النترغية تمن الأموال ن القطيف والبحرين ونان والمن 
وتامة واحجاز وغير ذلك . وزكاة کار نجد وعروضها واتمانها لا پستطیع أحد عده ولا 
اكه مي ول سیم وبا لفل الا الأخماس والغنائم أضعاف ذلك » 
ويل كر بوکهارت أن زكاة الدولة السعودية الأول کانت تصل ال حوالى ملیونی 
ريال . وقد أورد بوكهارت ذلك نقلا عن بعص أهالى مدينة مكة الکرمة ۳۳ . و يتف 
ما رواه بوکهارت مع ما ذكره صاحب 2 الشهاب ف سيرة محمد بن عبد الوهاب فى 
أن ركاه الدولة السعودية الأول د N‏ ل" 
ومن موارد بيت الال ما كان يصله من حمس الغنائم وهی تشكل نسبة كبيرة من 


n 


تا ردان هل الذولة اید الأول بان سا عدون ا 
اللاحقة بالنسبة للزكاة . والحدر 3ك ان بويد ن الغناتم كانت تصل من کل 
الدولة الى تقوم فيبا غزوات ترتب عليبا وجود غنام : كثرة هذه الغنام آو قلت . 
فكان على أمير الاقلم أن يجمع خمسها ويرسله إلى || رعية ليوضع فى بيت المال 
ونستطيع ان نتعرف على امد هد ا المورد عندما جد حجم الغزوات ۳ ازدياد . ومن 
الواضح أن حجم هذا المورد يزداد ويقل تبعا لزيادة الغزوات وقلتبا . وما أكثر الغزوات 


فى فترة الدولة السعودية الاولى 


١1: 


مصروفات الدولة 
من نت الال 

كانت الدولة السعودية تقوم بصرف اال ست ماطا على ۳ الاتبة : 

٠‏ كانت الدولة تدفع من بيت مافا لمن لهم حق فى الزكاة . فكانت توزع هذا الحق 
على أهله من الفقراء والمساكين كل قدر نصيبه وحاجته . 

و کات البولة تفن موادا فق "امال ارفا AA‏ هتم 
الطعام والاقامة وبعض الأموال اللازمة لسفرهم إلى بلادهم . وقد عممت الدولة 
کل أقالعها . وقدعصصت ا من المال لكل إقلبم ليصرف على هذا احال . 


ذلك ؛ 


کے ۰ 4 5 ۳ a.‏ ۰ 2 ۳ 9 1 2 
كان الامراء فى الاقالی شومون ف هذا الملغ عا انناء السسا فى اقا 1 
و مراء ی الاقالم یفومون بصر بلغ على ابناء السبيل فى اقابمهم 
ا فييا. وعلى علائبا وطلاسبا . وعل الانمة والمؤذنين . 

3 كانت الدولة تدفع م ست الال اجور العال الذین يشومون اة الزكاة 5 
كاب ”دف روات التفاة رسام الا ماع ماس دمن الط :الود 
وو ۵ وامراع ی وجنو : عوديه ش ی الدين 
بودون مهمد الامن والحراسة (۲۶) والحسية ۰ هذا اس جانب حخصصات الامراء ا 
يقودون الحيوش فى القتال ویشارکون فى إدارة شئوون الدولة واعاها . 

: خصصت الدولة مبلغا لمصروفات الضيافة ۲۳٩‏ ولساعدة الماعة المتضررة من 
جراء اللکبات والکوارث ال حل بالبلاد وال توثر عل انسکان . 5 وحصصت 
الدولة سلغا م٠‏ الال لسد حاجات عض الاقالى الى لا نکی وارذات ست مال 

بلعا من : بعص 3 ب 
مصروفات الاقلم واحتياجاته 5 إضافة إلى هذا كله فقد حصصت الدولة ميلغا من الال 


للمشروعات الاجتاعية والصدقات ۲۲۷ . 


علاقات الدولة الخارجية کان لابد من قیام اتصالات او احتکا کات بین 
الدولة السعودية الاو وبين الدول الكبرى فى منطقة الخليج العربى . 


وقد لعبت العلاقة القائمة بين الدولة السعودية الاوی وبين القوی اخحلية ی 


11° 


2 
| ١ 


الخليج 3 خاصة تلك القوی المعا ر صد 4 للدولة السعو د ره دور بارز ۳ لوث مثل هده 


االات عى ال تاو نت ن الدولة السعودية وبين الدول الكبرى فى المنطقة . 
عندما قامت بعض ی القوی احلية 1 الخليج بالاستنیحاد نر رطا ترا وطلب المساعدة منبا 
ضد الدولة السعودية من جهة أو الاستعانة بالدول الكبرى الأخر لتکو و 50 
ما ضد الدولة المد كورة . وقد حدث ذلك حين طلبت سلطنة مسقط من بريطانيا 
دعمها “ضد الغزو السعودى . وف بعض المناسبات كانت تطلب العون من و 
أحياناً كانت تطلب العون من دولة العجم . وکا كانت البحرين أحياناً تطلب العو 
من دولة العجم ضد الدولة اسعودية ۱ ۱ 

وقد ساهم حدة الصراع القائم بين بریطانیا وفرنسا فى الشرق مخاصة فى عهد الثورة 
الغرنسية والحروب النابليونية فى حدوث مثل هذه الاتصالات بين الدولة السعودية وبين 
كل من بريطانية وفرنسا لأن كلا من الدولتین الأجنبیتین کانت تری ضرورة الاتصال 
بالقوی انحلية ذات التاثیر فی آحدات الخليج . وقد ساهم التشابك الذهی فى منطقة 
الخليج وما کان له من سلبيات فى اناد نوع من العلاقة بين الدولة السعودیة وبين دولة 
العجم . وهكذا نلاحظ أن هناك مجموعة عوامل تضافرت فى إيحاد الاتصالات رد“ 


الدول الكبرى فى منطقة الخليج وبين الدولة السعودية الأولى 


العلاقة بين الدولة السعودية 
وبين بريطانيا 

من الواضح اما ان العللاقة بين الدولة السعودرة الا ول وس بريطانية ١‏ تصل ال 
حد مفهوم العلاقات الخارجية بين الدول : تلك العلاقات ذات كلم الدبلومامى 
المعروف 8 واتما كانت عبارة عن اتصالاات سيطة اش وت بين ن الدولتين و فى مناسبات 
معينة وظروف اقتضتا . 

كانت هناك نة أحداث فى المنطقة أدت إلى اا ريطا والوولة 


۱۹ 


£ 
ema‏ سے 1 | ا سے و > ۱ ۱ .£ 
شلد یی مع کا مب تام مسقضص ودع د بضانية . وكاب هراس الا سلا العالاي 
1 کی یت 


ع 1 د 2 5 2 


5 و اد اه ٩‏ ! ادها - از 
القواسم و دی مسته وب يطانيا فل جر الذوله السعو ديه اذ 5 5 حلافات ود بر رصا به 


۳3۹ ك‎ 5 1 ٠ 
١ العلاء مع‎ ٠ + نرفلا نا "كانت 5 غب 5 التوبهل‎ 
و تر 5 ما ی‎ 
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خجرها إلى صراع طويل معهم . ولان هذا جرها إلى التورط فى الشؤون الداخلية للقوى 


ا محلية ۳ داخل از برة العر بية 1 وحن نعرف ان بريطانيا دولة استعار به تتصر ف من 
خلال مصالحها الاستعارية فى المنطقة تلك المصالح المتركزة فى مناطق الساحل لا ی 
الناطق الداخلية من الحزيرة العربية . 


وقد زاد اقتناس بد بطانا بصروره الاد مو فف اکر" بنه شاه الدولة السعه دية 
الأول عندما شعرت بأن مصاخها اللاسة كرأ نیج 6 الكويت و حوب الى افق اصبحت 


المناطق وبعد نفل الرا كز التجارية الہ ر بطانبة التابعة لشركة اند الشرقية من البصاة 


لقد جامل رجال شركة اند الشرقية البريطانية المسؤولين السعوديين حين قدموا 
شم الحدايا وتقربوا منہم 9" حفاظا على سلامة سير بريد الشركة الصحراوى الار ف 


المناطق الشمالية الشرقية من حدود الدولة السعودية الاولى . وقد زاد من 020 


البر بطایی ی عمنية التقر ب م ن الدولة المعو ا حدت سیم و بن الدول 3 العا هم 
حلافات نخاصة مع المسؤولين العغانین ۳ البضر ق.. 

الت بر بطانا رننود ۳6۱۸ E‏ مساعدى الوكيل ا ار رطان مانس عام 
5 ه/۱۷۹۹م إلى الدرعية کرئیس للبعثة اثبر يطانية الرمية ار الاس اود 


لاجراء محادثات 2 السوولن السعودین حول اعاد لوع مز 
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۱ 
1 
1 

1 
ع 

(۰ 
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المعاملة ب 5-500 بعد ما انتاب هده العالاقات حو اه : الخلافات كان م ده لعود اج 
ا لد من حراس الوكالة الب يطانية ۴ الکویت مع القوات الكو تة 5 رد 


وی ۲ 


هجوم سعودی صد ضد الکو 
ولم يكن موقف بريطانيا هذا و الوحيد المعادى للدولة السعودية ٠‏ واعا 


كانت هناك د مواقف بر يطانية ممائلة . انك بر يطانيا نانك موقف مسقّط وموقف 


البحرين ضد السعوديين فى عدة مناسبات . اضف إلى هذا كله موقفها العدانی ضد 
القواسم حلفاء الدولة السعودية فى منطقة ساحل عان . 

۲ ا 5 E‏ ان 58 1۹ 2 

رحل رینود من الکویت إلى الدرعية مارا بالقطيف واففوف . وقد استقبل فى 

الدرعية ١‏ ستشبالا حسنا م قا ال د ۰ واحری را ند د حادثات مستشضة دع 

م 8 اټ تسا س س ر ماب 8 5 


0 3 5 تن ۳ 2 و 3 3 
دمام ك العزيز ابن عمد و اعضاء حکومته . تركزت 2 جلها على تأمن سالا مد بريد 


الشركة الل کر هر الره رة الى حلب عم الط ۳ اله حراوی أ ۳ قبائل 
سعد د رد 


۵ نماد و ان بعثة رينود ۷ حمق عاحا ملموسا 3 هلا الصدد بالرغم من افاوة ۳ 


قوبل ما رئيس هذه البعثة فى الدرعية کواجب تقتضیه اصول الضيافة العربية ! 


۱ ۰ 
1 
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هدا الموقف تلف كثيرا عن الد قف أل باسیی الذى جاء من اجله. ربتود . وکانت 
١ 3# 0 ۱ 3 5 1 5 ۲ 5 2 4 8‏ 5 بر ۰ 2 N‏ 3 
احسأمندة الى سمیر ما الدولة السعد دره ألا وی صا الاحانب النصارى کفا لان 5 


مهمة البعثة البريطانية . كا ان موضوء الدبلوماسية بين الدولة السعودية الاولى وبر 


انية لم يكن مفتوحا بل كانت الدولة السعودية تحاول تحنبه قدر 
3 !اسم س E‏ 3 3 


الدول إلا جنس أله 


-_ 
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لمستطاع . و هد | ار يشر صه علب الموقتف الداخلى من جهه والبنية السياسية والدينية التی 
قامت علیپا الدولة السعودية من جهة ثانية. ومما بفسر صحة هذا الانجاه هو أل 


1 


۰1 ] ی و مر 3 ۲ ۳ 4 5 5 ۳ ۳۱ ۳ فا‎ A 
الخابف الريطانى کان داعا هو سلادی ف قاه عملة الاتصالاات مء الان‎ 
١ 2 0 ۰ 2 2 8 5 داچ‎ ۰ 


۱ ا 11 
السعودى . وقد عيرت بعثة رند ع هذا الام . وكان اسان ال رطا هه البادئ 
بصا ف قرام بو من اثر اسلات بين الدولتين ود شرت ع دلت الرساثا 0 قال 
£ 
5 1 ۱ ۰ ۰ 95 1 1 1 ۳ + ا 4 5-5 0-5 1 
يرسلها ال ال رطاف ف دوسي ال الا ماع السعودی ف الد ر عة كنا سبة جد وت امور 


طارئة فى العلاقات بين الدولتين . وقد تمثل هذا الغط من العاملة فى الرسالة التى ارسلها 
المعتمد البريطانى فى الخليج إلى المسؤولين فى الدرعية بعد اشتراك بريطانيا إلى جانب 
حاكم مسقط ضد القواسم فى الساحل العانى . حيث أشارت الرسالة إلى أن الموقف 
البريطانى كان إلى جانب حا کم مسقط ضد القواسم لأن القواسم نقضوا شروط معاهدة 
عام ۱۸۰/۵۱۲۲۱ . ومن هنا فان بريطانيا تحمل مسوولية تدهور الموقف إلى 


3 


القواسم + ومی هنا کان عن حلفا نیم السعوديين ان لا يظهروا استياء هم جاه 


۱۸ 


^Y) ۰‏ 
ما قامت به بر يطانية ومسقط من عمل حر ضدهم ( 
لا بوّازر 


5 ون عا لى السعودیین اد 


ن بر بطانیا . 


ولنا أن بر بطانية كانت تخد مثل هذه لاجر عات ال الدولة 1 لسعو د به 
الأولى لعدة اعتبارات من e‏ 


ويبدو 


ان بريطانيا 9 تتخد مثل هذه الواقت الْلينة بعل أ تكون قل نشدت هدفها 


وضربت صريما وعندئك له داعی للموقف التشددة او و 
۳ بريطانيا كانت مفتنعة بأن 


الخليح . 
0 


الدولة السعودية الأول شهار قوة محلية موثرة 
ال لتعامل معها 1 لا بعضیا 

بر يطانيا كانت تبدف من وراء موقفها هذه أن تبعد الدولة السعودية عن مرا كز 
وه ات 

ا 


ل بريطانيا كانت حاوا 


و مس هنا لايك م“ 
یلا ۳ سب 


ان تجعل نفسها قوة محايدة فى المنطقة . ومن هنا فاد 
بامکا میا ان تلعب دور الوسيط ۳ أ 


التزاع بين القوی احلية فى المنطقة . 


غ هذا الوقف سيكون له اجابیاته الكثيرة على مصالحها فى الخليج 
ال لوط ات ار 


مفتنعة أن 


تکون علاقتا بالدولة السعودية و ف فترة الر بع 
الاول من القرن الثالث عشم 0 ات 0 من الفرن التاسع عشر 
الیلادی : علاقة ود وسلام : بالرغم من دساعد خفية انا بشکل کی القری 
المحلية الخليجية العادية للدولة السعودية الاو . 
ويلاحظ أن بريطانية كان لا مهمها 3 أن ترى بريدها الصحراوى بر بسلام عبر 
الیدود الثالية للدولة السعودية من جهة وان بترقف القواسم عن مهاجمة ام 
البريطانية فى الخليح من جهة ثانية وان تبق مراکز نفوذها فى المنطقة بعيدة عر 
الصراعات اة لأن مثل هذه الصراعات تعرقل استراتیجیتا من جهة ثالنة . 
ولابد من الاشارة هنا الى أن القواسے كانوا بنظرو 


ستیار له النصر سثه دات النفوذ ۳ الخليج ۰ وهی اول حادة قرب ا 
الوطنية المعادرة لما . ومن هنا فان هجو م القواسم ع 59 لير نصا نيه ۳ الخليج ما هو 
الا حركة وطنية مخلية دات صيعة دشة صد القوی الاستعا 


ارية النصرانية فى المنطقة . 


١1 


فالقوامم يقومون بدور الجهاد الوطنى ضد بريطانية ذات السلطة المتعالية فى المنطقة . 
وذات التفود الواسع الذى عتك ف مساوته ا تلحانت نب السیاسی فحسب واعا عد اشا 
لمكو اداة تطويع للمعاوين لد حو ده ۳ المنطقة 0 الوصى القوى عل معظم 


الوحدات السياسية المحلية هناك وليكون كذلك ادا ة افساد لحو الا خاء والاعاد والو 


بان القوی المحلية ذات الاش واحدة واللغة الو احدة والدین لواحد الا مان لواحدة 
المصائب الواحدة . فدور المواسي كان دورا ظا 2 عن ردة الفعل ضد الوجود 


الإستعارى فى بلادهم ومناطقهم . 
م هذا کله فقد عدّت بریطانیا جهاد القواسم ضرباً من ضروب اله 
ومع له ت بريصطانيا جها شواعىم صربا من صرو لقرصنة لا لشي“ 
واا انیم ارادوا ان تكون بلادهم لسکانا الوطنيين ا للدول الإستعارية الى 
تسیب خيرا نبا وتسیطر على مقد, اما وتنك دين کا بد و 


کا 


۳ 
كان موقن العلاقات بين الدولتين موقفا غامضا لان كا دولة منیا كانت تتفاعا مہ 


5 ع 
ترقت هی ان :تردق وه و E‏ ليد لذ كز الف E‏ 
اللي سن سني ددن ا N‏ يد كدت E‏ راخ 
هات ا 
« شا ذا 
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الاول . ويتضح هذا الموقف من خلال ما قاله ١‏ المسؤولون البريطانيون عن الدولة 


علاقة الدولة السعوديّة الأول شرنسا 
م تكن هناك علا قك واضحة دن الذولة السعودية الاولى وبين فرنسا ۳ بداية هد 
الثورة الفرنسية . وقد بدات مالا مح العلا قد ۳ الظطهور بعل حملة تابلیون عل الشرة 
م 51 

تجزء من الصراع ار نسیی الاجليزى 


11 
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حاول نابليون أن خطب ود حكام الشرق ليستفيد منم فى دعم موقف فرنسا ضد 
منافستها بریطانی . ومع أن هذه المحاولة لم تكن محاولة جادة وقوية فى هذه المرحلة 
بالذات إلا أنها كانت فانحة تطلم فرنسا تجاه القوى الحلية فى الحزيرة العر بية بخاصة 
تلك القوى المتواجدة فى الخليج وذات التأثير فيه . 

وزاد اهام فرنسا بالخليج : ی فترة الحروب النابليونية : وصارت فرنسا تحاول جادة 
الاتصال بالقوی اة نی النطقة من بینها الدولة السعودية الاول . 

فرنسا بعثة جاردان للقيام بنشاط كبير فى مناطةوٌ ق العجم والخليج ا ذات الأهمية 

فى الشرق والموصلة إلى آهند لضرب خط المواصلات الامبراطورية ی الشری 
المصادر أن الفرنسیین بذلوا جهدا كبيراً للوقوف فى وجه النافسة البريطانية . ومع هذا 
فلم يكن عقدورهم هم أن يفعلوا شيا ضدهم : ومن هنا كانت كل محاولاتهم قد باءت 
بالفشا 39 

وتشير بعض المصادر أن بعثه فرنسيه برئاسة دی لاسگکارس ع5 [ De‏ كانت 
قد وصلت إلى الدرعية فى عهد الامام سعود الكبير عام 1577ه/١1811م‏ وتباحث 
معه حول قیام علاقات ين الدولة السعودية وبین فرنسا . وتشیر الصادر آن البعثة 


طلبت من الامام السعودی أن يساند الوقت الفرنسی ضد الدولة العقانية کی یتمکن 


نابلیون/من الوصول الى مناطق الشرق لضرب النفوذ الامجلیزی ق مستعمراته الشرقية 
نخاصة النفوذ البر بطالیی ۳ اند . وبالمقابل فان الامام || سعودی وه نامكانه عزو 


ولاية الشام العثانية . إلا ان بريطانيا كانت تراقب الوقف عن كتب : فارسلت بعثة 

الإمام السعودى تنصحه بعدم الإتفاق مع فرنسا مقابل أن تضمن له اعتراف 
السلطان العانى بالكم السعودى . وتفيد المصادر أن الإتفاق السعودى الفرنسی انتبی 
بفشل ابلیون فى حروبه ف الحهة الروسية ۳۳ . 

ومن الواضح أن الواقع التاريخى لا يؤيد صحة هذا القول . لأنه لو أن مثل هذه 
البعثة كانت قد وصلت إلى الدرعيمة لكان بامکاننا آن نجد ذکرا ما ی الکتب العاصرة 
للأخداث بل حرو جو ا ف المنشورات الرمعية البر يطانية . ولهذا 
فان مثل هذه العلومات ادي محرد : ا ار 
جاك بر يشاك فى قيام مثل هذه البعثة“ . 


ومن هنا فإن العلاقات السعودية الفرنسية لم ا من 7 بالقدر الذی وصلت 
إلبه العلاقات السعودية البريطانية ويعود ذلك إلى ضعف النفوذ الفرنسى فى الخليج من 
جهة وفى الشرق من جهة آخری . اضف إل هذا کله فان قوة فرنسا وعظمتها عدولة 
ورب وكدولة إستعارية كانت قد نضررت بشکل حاسم بعد سقوط نابليون وعودة 
فرنسا كدولة ضعيفة اذا ما قورنت بالنسبة لدولة بريطانية العظمى الى ازدادت قوة بعد 


السقوط النابليون . 


علاقة قة الدولة السعودية 


بدولة العجم 


تكن علاقة الدولة السعودية الاو لى بدولة العجم علاقة حسنة . وقد ازدادت 
هذه العلاقة 5 بعد غزو الدولة السعردية الأول ۳ جنوب العراق ككربلاء 


والنجض عم 5١115ه/1801م.‏ 

وبعد هذا الغزو راك الشعور الإيران ڪاه الدولة السعودية وقرر شاه العجم ان 
يتدخل وابدى استعداده لغزو السعوديين واخبر بذلك الوالى العؤانى فى العراق . وهدد 
بغزو العراق اذا لم جب الدولة العمانية لمطلبه وهو الانتقام من الدولة السعودية عن 


طريق ارسال حملة عسكرية عمانية قوية من العراق ضده 49 . 


کرد فعل ایرافی تحاه الدولة السعودية ا فقد ساعد شاه إيران حاكم مسقط 
ضد ال خليفة فى البحرین الذين كان بدعمهم ال سعود عام ۲/۵۱۲۱۷ ۸۱۸۰ . 
واستمرت دولة العجم فى تقديم المساعدات العسكرية لحاكم مسقط ضد ۲ 
و 

وساءت العلاقة بين الدولة السعو ودية وبين دولة الفرس عام 2۱۸۱۰/۵۱۲۲۵ . 
عندما استعان آل خليفة بالفرس ار مسقط فى استرداد البحرين من القوات 


السعودية . يقول ابن بشر فى هذا الصدد ما با )٩۲‏ 


١‏ وفيبا (سنة ۱۲۲۵ه) نحقيق عند سعود والكبرغ: أن ال خليفة أها ل البحرین 


والزبارة بقع منهم بعض الحالفات . فخاف أن بقع أكبر من ذلك فأرسل إلہم جيشا 


۱۳۲ 





واستعمل علیپم أميرا محمد بن معيقل حم اتبعه بعبد الله بن عفيصان . فاجتمعوا ونزلوا عن ˆ 
الزبارة العروفة عند البحرین فاقاموا فما قريب اربعة اشهر . حى رجع سعود من الحج . فلا 
و من احج ارسل امراء ذلك الحيش إلى ال خليفة وامرهم شدون على سعود وساقوهم 


وجعله بيت مال . ثم ان ابناء ال خليفة نقلوا اكثر نسائبم وأمواهم ۳ السفن حم هر نوا 


من الزيارة وقصدوا صاحب کد سعد بل سلطان 5 فاستنص وه وارسلوا اف العجم 


وبى عشة و استه خحرهم وکال مرا 5 ۱ ال ا عتد 5 ۳ ك5 ا ا 
ا ۲ ام ۷ 5 | | ۱ 
فا و ت و عظيمة 0 هر سس حرم و ند وا ات الزبارة 3 ال فاظهروا مسا نشد 


رجاهم وما فأ من امتاخ ودمروها جملة . بم ساروا إلى البحرین ونازلو! فهد بن 
عفصان والمرابطة الذين ۳ فصر المنافة وهم خو ثلاعائة رجا فحصروهم واقاموا على 
ذلك أياماً تم آخرجوهم بالأمان على دمائهم : فامسکوا منم فهد بن عفیصان وامسکوا 


عه ست عشر رحلا واعتقلوهم Sree‏ 


وا لفان aa‏ توالت از لت اه 
مسقط وغيرهم فى مناطق الخليج . فقد أدى هذا الخلاف إلى قيام نوع من الوفاق بين 
حكام سقط وبين دولة الفرس . وقد عبرت البعثة الدبلوماسية التى أرسلها السيد سعيد 
ابن ساطان برئاسة السيد سام إلى بلاط الشاه عام ۱۸۱۱/۵۱۲۲ عن هذا الوفای . 
اذكان هدفها اقامة معاهدة تخالف بين مسقط وبين فارس . وقد جحت هذه البعثة من 
أحقيق هدفها وكان من مار ذلك أن ساعدت فارس حكومة مسقط بقوات عسكرية 
كانت بقيادة صادی خان حار بت ال جانب قوات مسقط ضد السعوديين ف ين 1 
وقد آورد انك بشر ذكر المساعدة الفارسية لحكومة مسقط فى أحداث سنة ۱۲۲۵ه . 
و ۷ وف انكر شهر ذى الحجة من هذه السنة جمع صاحب مسكة سعید بن 


سلطان تیمها وعسا کر کثبرة واستنصر العجم فاتاه میج تک کت ڪو ثلا نك الاف 


۲۳ 


مقاتل وساروا إلى عان وعانوا فيا يليم من رعايا المسلمين واستولوا على بلاد الحبرى 
وتمایل وهرب الخيرى منا . فسار مطلق المطيرى بشوكة المسلمين الذين معه فى عبان من 
أهل عان وجد وغيرهم فجمع الله بينم وبين عساكر صاحب مسكة وتنازلوا واقتتلوا 
قتالاً شديداً فاميزمت جنود صاحب مسكة وركب المسلمون أكتافهم وقتلوا مهم مقتلة 

ونشير وثائق مختارات بومى إلى أن الامام و بن عبد العزيز آراد ان يحول دون 
وقوع مثل هذا الوفاق العانى الإيرانى ۰ فارسل بعثة سعودية إلى بلاط شاه العجم من 
أجل إقامة علاقات ود بين الدولتين . الحدف منه تضییع الفرصة على حاكم 


. إلا ان هذه البعثة لم توفق فى مهستها‎ . 57 a 


واحازت فارس ال صف مسقّط . بالرعم ن الخلافات الق کانت ك تیا 
من حين لاخر 


ركم سر شاه ایران من نجاح محمد على فى القضاء على الدولة السعودية الأولى . 
۳ رسل اليه رسالة مپنئه فيبا عا ى جهوده . وقد اة الد کتور عبد الرحم عبد الرحم 
عبد الرحم نقله عن وثائق دار احفوظات القومية بالقاهرة نص هذه الرسالة فى كتابة 
الدولة السعودية 3 . ص ۲۹۳ . الطبعة الثالثة 2۱۹۷۹ جاء فا : « فأطلعت 
على ما صنعت فى قتال العرب وصبرت فى احيّال التعب . واجتبدت ف تجهيز الکتایب 
وتشييد الغواضب ۰ حى 0 ارجاء التبامة . ادا الشهامة . وخلصت أرض 
النجد . بالعز والمحد ۰ وفتحت بان الأمنية ٠‏ بفتح الدرعيّة ...إلخ ١‏ . 

وقد أهدى الشاه عباس محمد على باشا سيفاً قدياً كان قد توارئه ملوك العجم عن 
أجدادهم لأن عمل محمد ی هذا المحال وعزمه بشبه حدة هذا السيف . وقد 
صحب هذا السيف هدية ا وهی حام من الفيروز 

وهکذا نلاحظ .أن خط سير العلاقة بين الدولة السعودية الأول وبين دولة الفرس 
هو خط تقليدى بدا مع بدء الاحتکا کات بين الدولة السعودية الأولى وبين مناطق 
جنول العراق العئالى . وقد توحدت جهود عدد من القوى احتلفة ضد الدولة 


سے م 


اة > تكقوة العؤانيين وتعاونيم إلى حد ما - مع الفرس . وقوة حكام مسقط 


١>: 


وتعاونهم مع الفرس . وقوة ال خليفة وتعاونهم مع الفرس . 

إن مرد هذا الصراع التقليدى بين الدولة السعودية وبين دولة فارس يعود ی 
حصيته إلى الخلاف الذهی بين الدولتين من جهة وال العمق الذى وصلته الدولة 
السعودية الأولى فى امتدادها فى مناطق غان وساحله من جهة ثانية تم إلى عمق اندفاع 
الغزو السعودى فى مناطق -جنوب العراق من جهة ثالثة . ومن هنا كانت فارس ترجى 
خلافاتها مع القوى السياسية النحلية الخليجية وترکز على ضرب القوة السعودية : وكانت 


كذلك نڪاول اك شی عداو ما 82 العراق العئای ۳ سبيل مي القوى ضد الدولة 


۱۳۵ 


هرامش الفصلل الخامس 
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حمل شيبة تت نور الدین السالی ۰ مهضة الاعبان کر دة اهل عان 3 ص ۹ ۰ دار 
الكاتب العربى بالقاهرة . 


Major. Hennell. 10 Government of Bombay. Sept. Mh. 1847 (Bahreim 
Archives, Book 145. p. 469. Ofhce No 307). 
7 o 00 
. ابن بشر . ج ۱ : ص ۸۳ . مطابع الرياض الحديثة‎ 


انظر : عرض حكومة المملكة العربية السعودية ١‏ محلد ۱ ۰ ص 47١‏ ۰ القاهرة : 


. م٥‎ 
7 ۱ 


مورخ مجهول 3 لع الشهاب > ص ٩۱‏ . الحقيق د. احمد ابو حاكمة » روت : 
۷ . 
حافظ وهبة . جزيرة العرب 2 القرن العشر ين > ص ۱۳۹ : القاهرة : ۱۹۵۵ م . 
ابن بشر . ج ۱ .اص ۱۱۸ . 
محمد عبد الله ماضی . النبضات الحديثة ی جزيرة العرب : محلد ۱ : ص ۰۳۲۹ 
القاهرة ۱ م . 
ار لسر ٠‏ ا ص ۱۱۸ . 
ابن بشر : جا . ص .١59‏ 
ابن بشر. ج ۰۱ ص .١59‏ 
ابن پشر : ج ۰۱ ص ۱۹۹ . 
بشر. ج ١‏ » ص ۱۹۸ .۰ ۹ . 
عمّان بن سلك 6ه مطالع السعود ‏ ص Seas‏ 
إبراهيم بن فصيح بن صبغة الله الحيدرى » عنوان المحد فى بیان أحوال بغداد والبصرة 
ونجد » ص ۲۱۳ . 
Burkhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, P.322 .‏ 
مود کی الالوسی . تار بخ لحل ٠.‏ ص ۹٦‏ 5 
حافظ وهبه : جزيرة العرت ی القرن العشر ین »> ص ۲۱۹ . 
د . صلاح العقاد . التیارات السياسية فى الخليج > ص ۱۱۰. 
د . صلاح العقاد : حرکات لاصلاح السلنى . الحلة التارخية المصر ية : ج۷ ۰ ص ۹۲. 


ابن بشر : ج ۰۱ ۱۷۵. 
(۲۲) ء 


Burkhardl, .ظ‎ 310 


(۲۳) لمع الشهاب ‏ تحقيق ال انا اک ص ۱۷۰ . 


(4) 


۱۳۸ 


لع الشهاب » ص ۵۰ ۰ تحقیق د. آأحمد آبو حاکمة ! 


)55( 
(۲۹) 
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ابن بشر . ج ۱ . ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ . 


ا ٠‏ ی 


ابن بشر . ج ۱. ص ۱۷۳ . 
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انظر : د. صلاح العقاد . التيارات السياسية فى الخليج العربى . ص 55 . القاهرة 


د. جال زكريا قاسى . دولة البوسعيد : ص ۱۰۷ القاهرة ۸٩1۹ء‏ . 

Bombay Government. Selections from the Records. Vol. NNIV p. HS. 
ارجم ال :مقال للدکتور جال ا عنوانه : رحمة بن جابر ا و حولية کا‎ 

ادا ن من ۵ ۳۱۹۱ 

انظر :12-160 A brcif History of the Wahaby. Vol, 2. 2. pp.‏ موه جح 

, Brydges. op. cit. Vol. 2. pp 12-15 

انظر : د. عبد الحميد البطريق . ابراههم باشا فى بلاد العرب ۰ القسم الأول من كتاب 
دکری البطل الفاتح ابراهيم باشا : ص 56 : القاهرة م. 

, Selections from the Records of Bombay Government. Vol. 24. انظر :433 جر‎ 
- Sadlier. G.F., Diary of a Journey across Arabia fron El-kaif in fhe: انظر‎ 
Persian Gulf ما‎ Yambo in the Red Sea. during the vear (Bombay 1860) . 
- Selections from the Records of Bombay Government. vol, 2f. p. 43, 

- لدراسة التفصيلات ارجع إلى : 

د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحم . الدولة السعودية الأول . ط ۳ ۰ ص ۲۸۳ . 
۶ مطبعة البلاوی بالقاهرة ۸۱۹۷۹ . ۱ 

دکتور صلاح العقاد ۰ التبارات السياسية : ص ۰٩۱‏ ۹۲. 

Benoist Mechin, Arabian Desuny PP. 1 - 52 (London 1947)‏ هیال 
د. عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحيم 3 المرجع السابق . ص ۲۸۸ :۰ ۲۸۹ . 
ارجع إلى : )1955 Bahrein Jsland, 2 (New York‏ باط Adamyiat.‏ . 
انظر ذلك ی Bombay Government Sclectons from the Records, Vol. 24, p:‏ 
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ابن بشرء ج :.١‏ ص ۱٤۹‏ . 

ابن بشر. ج ۰۱ ص ١6‏ , 

Mourizi, Shaikh Mansour, History of Sayed Said, Sultan of Muscat: انظر‎ 
together, With an account of the Countries and pcople of the shores of the 


Persion Gulf particulary of Wahabecs, p.81 (London 1819) . 
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(۲ع) ابر بشر. ج اه 


- 


ص ۱۵۲۰ . 


. Seleclons. vol. ۵1۲, p. ۵ (eT) 


)٤٤(‏ د. عبد الرحيم عبد 
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